عبد 5" 


الطبعة الأولى ؟ ؛ ؛ ٠١١ ١/١‏ ام 


الاحتفال بالمولد النبوي في الميزان 


دراسة شرعيّة تأصيلية 


عبد القوي أولاليكن بدماص 


الطبعة الأولى 4547 ١ه/.‏ 7١٠٠م‏ 


عا 


تقريظ فضيلة الدكتور سراج الدين بن بلال الأسرع سحفظه الله 

الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى» والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الذي ترك أمته على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, صلى الله عليه وسلم- وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فهذه مقدّمة وتقريظ لهذا الكتاب المعنون ب(الاحتفال بالمولد النبوي ف 
الميزان -دراسة شرعية تأصيلية-) تأليف الأخ الباحث (عبد القوي أولاليكن 
بدماص) بارك الله جهوده؛ ونفع بعلمه العباد والبلاد. 


لقد قرأت هذا البحثء الولف المْحنّق وما يحتوي من معان راقية, 
ومسائل دقيقة تم تفصيلها فيه بأدلَةِ شرعيّة صحيحة وصريحة. ولقد شحمث في 
هذا الكتاب حب الكاتب للرسول المصطفىء والغيرة لسنته -صلى الله عليه 
وسلم- متَبِعًا المنهج الوسطي بين الغلاة والجفاة. 


هذاء وقد أحسن الباحث التوضيح في مسألة وجود بدعة حسنة في 
الدين من عدم وجودها؛ فتوصل إلى نفي بدعة حسنة في الدين» وأن البدعة 
كلها مردودة. وتناول بالنقاش -أيضًا- تاريخ بدء ظهور الاحتفال بالمولد 
النبوي في العالم» وكيف تسرّب إلى بلادنا نيجيريا. 


ومن إنضاف الباحبت: أنه أورد كلد من 


ن 


أقوال العلماء امجيزين إقامة 
الاحتفال بالمولد النبوي والمانعين أيضاء مُعَرَجًا إلى ترجيح القول ببدعيّة 
الاحتفال بالمولد النبوي -وهو الصحيح-. 
وذيّل الكاتب بحثه بوقفات مع صلاة "الفاتح لما أغلق". 
وكاتبنا باحث جادٌّ توصل إلى أنّ إقامة الاحتفال بالمولد النبوي من 
البدع المنكرة» وأنما ليست من منهج سلف هذه الأمة. 
وأوصي كل من وقعت على يده نسخةٌ من هذا الكتاب أن يطّلع 


عليه وأن يتجشم عناء القراءة الواعية؛ لي تمتع بقراءة علمية جادة» عسى الله 
أن ينفع به الأمة المحمدية» وأن يرفع به داء البدعة عن مجتمعنا الإسلامي. 


والحمد لله أؤلاً وآخرّاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين. 
كتبه: الدكتور: سراج الدين الأسرع بلال. 
مدير عام أكاديمية عناية الله العالمية. 


وعضو هيئة القضاء الشرعي المستقلة فرع ولاية أوسن. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين» ولا عُدوان إلا على الظالمين. 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدًا عبدُه ورسوله 
بلغ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد ف الله حقّ جهاده وترك أمته 
على محجّةٍ بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلّم تسليمًا مديدًا إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


قصدث بمحذا الكتاب عرض موضوع الاحتفال بالمولد النبوي على ميزان 
الشريعة الإسلامية» الذي هو القسطاس المستقيم القائم على حجّة من كتاب 
الله وسنّة رسوله -صلى الله عليه وسلم- . فجاء هذا الكتاب ليزن موضوع 
الاحتفال بالمولد النبوي على هذا الميزان؛ ليُعرف هل تترجّح فيه هذه الظاهرة؛ 
فتكون مشروعًا؟ أم لا تترجح فيه؛ فتكون بدعةً في الدين غير مشروعة؟؛ لأن 
العمل لا يكون مشروعة بعد ثبوت بدعيّته بالأدلة الشرعية. 

والباعث على الكتابة في هذا الموضوع هو الرغبة فيما عند الله عز 
وجل من جزاء الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء كما كمال وَمَنَ أ 
لا معن 55 إِكَ لَه ويل صَلًِا وَقَالَ إن مت التشليية © 4 
[فصلت: +م]ء وتأسيًا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ندب إليه 


من مناصحة المسلمين بعضهم بعضًا"'). والمقصود من ذلكء رَدْمِ هُوّة الخلاف 
وإصلاح المفاهيم؛ لأنه لا يتأتّى توحيد صف المسلمين إلا يتوحيد كلمتهم 
على الحق والعقيدة الصحيحة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة» كما قال 
الإمام مالك( حرحمه الله- «لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولجا» 7 


وتظهر أهمية الكتابة في هذا الوضوع من خلال ما يشهد هذا الاحتفال 
من رواج كبير في أوساط المسلمين في شتى امجتمعات إلا ولا يجوز ترك 
الناس على عمل يُنسَب إلى الدين ويحتار في كيه العوَامٌ إلا ببيان الحكم 
الشرعي فيه وفق أدلة كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ؛ ليكون 
الناس على بصيرة معي ا 
فل وتيك [آل عمران: .]1١409‏ و 
من بخ إشكتهيل عَكَ لِسَانِ و5 وعيتى أن مَرْسرٌ دك يما عَصَوأ 
و يَعَتَدُوت © كوا آا مور عن تبكر م ِنَسَ ما 


أ قم 


وأ يَفْعَلُورت 2 © [انائدة: مبا- و/]. 
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ص وَلآ نهد فسيذوه وراء 
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)١(‏ ما جاء في ذلك في السنة: حديث تميم الداربي حرضي الله عنه - عند مسلم )١953(‏ ؛ وحديث 


جرير رضي الله عنه في الصحيحين: البخاري (7181) مسلم .)5١1(‏ 


أبى عامر بن عمرو الأصبحىء؛ أبو عيد الله المديء إمام دار الهجرة 


(ت: 1/9اهم) » من مصئّفاته: 


الموطأ” و "المدوّنة الكبرى". انظر لترجمته: سير أعلام النبلاء (48/8) ؛ 


الأعلام زه إلاه 9). 


() انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


خ الإسلام ابن تيمية (ص57١).‏ 


وقسّمثُ الكتاب نظريًا بين ميزان وموزون: 
فالموزون: هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 


والميزان: الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما يساعد على فهمهما 
من أقوال السلف وشروح العلماءء وفتاويهم» وهذا على سبيل الإجمال. أما 
على سبيل التفصيلء فإنّن وَزِنتُ موضوع الاحتفال بالمولد النبوي من خلال 
المسائل الآتية: 
)١‏ المفهوم الصحيح لحقيقة البدعة قي الدين هل ينطبق هذا المفهوم على 
الاحتفال بالمولد أم لا؟ 
)١‏ ما ذا الذي يمكننا أن نستفيده من خلال تاريخ الاحتفال بالمولد في 
تحقيق الحكم الشرعي فيه؟ 
*) ماموقف مقاصد الشريعة من الاحتفال بالمولد النبوي؟ 
4) هما موقف العلماء المحقّقين من الاحتفال بالمولد النبوي من خلال 
فتاويهم؟. 
ه) هل يصحٌ الاستدلال بمحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتبرير 
الاحتفال بمولده أم لا؟ 


والكتاب هد المق وهو-كما يُقال- ليس بقليل» لكثني شحذث 
العزمّ في تأليفه حرغم المشاغل الأكاديمية المكتّفة التي تنوط بعاتقي وقتٌ 
تأليفه-؛ لعلّي أفوز بما وعد الله تعالى للدعاة إلى سبيله كما كَلَتَالء 8 وَلتَكُن 


مسي أمَهُ يَعُونَ إل لَكَيْرٍ مَيَأمرُونَ موف وين 


؛) © [آل عمراك: .]٠١4‏ 


| 


ويسعدن في ختام هذه المقدّمة أن أقدّم شكري وتقديري لكل 

ساعد في مراجعة هذا الكتاب وتدقيقه» فأشكر كلا من شيخنا فضيلة الدكتور 
سراج الدين بن بلال الأسرع( الذي قام -مشكورا- بمراجعة الكناب 
وتقريظه: وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاي7" الذي كان له 
عناية كبيرة في متابعة هذا العمل وتقويمه. وفضيلة الدكتور ألطف الرحمن بن 
ثناء الله خان0" الذي قرأ الكتاب وأشاد به وأوصى بنشره» وفضيلة الشيخ 
حبيب الله أبيؤدن أبابعك7) وفضيلة الشيخ شاكر الله عبد السلام ديشولا0”/, 
وفضيلة الشيخ فواز عاقب محمد الراجي/”'» وغيرهم ممن لهم بصمة في إنجاز 
هذا العمل المتواضع. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرًا وأن يُثيبهم في الدنيا 
والآخرة. 


)١(‏ مدير عام أكادمية عناية الله العالمية؛ إيووء وعضو هيئة القضاء الشرعي المستقلة فرع ولاية أوسن. 
)١(‏ أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنؤرة وصاحب مؤلفات قيّمة في 
أصوبِ الفقه والبدع؛ منها: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» ومعيار البدع وقواعد معرفة البدع 
وغيرها. 

() أستاذ العقيدة المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنؤرة. 

(4) مدير دار القرآن في ليغوس وباحث بمرحلة الدكتوراه في تخصص الدراسات الإسلامية بجامعة 
الحكمة؛ إلورن» تيجيرياء 
(5) باحث برحلة الماجستير في 


س العقيدة يجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. 


(5) باحث بمرحلة الماجستير في تخصص العقيقدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
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وأتضرّع إلى الله جل وعلا أن ينفع بحذا الكتاب وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسّلم وبارك على عبده 


ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المؤلف 


تمهيد في التعريف بالعناصر المهمة في موضوع الكتاب 

وهذه العناصر هي: «الاحتفال» والمولد» وانيّة». أعرّف هنا عنصري 
"الاحتفال" و"المولد": ومع ربطهما بموضوع الكتاب. أما كلمة «انحبة», 
فسيأتي الكلام عنها في الفصل الرابع من الكتاب. 
المبحث الأول: تعريف الحفلة 

الاحتفال في اللغة: افتعال من الحفلة» والحفلة مصدر حَمقّل يحفِل. 
ويدور معناها حول الجمع والتشدء ويتضمّن ما يكون فيه الكثرة أو 
الاهتماء('. قال ابن فارس7": «الحاء والفاء واللام أصل واحدء وهو الجمع. 
يقال حفل الناس واحتفلواء إذا اجتمعوا في مجلسهم» 29 


وأضيف الاحتفال إلى المولد التبوي؛ لاجتماع الناس لإحياء ذكراه 
دوريًا مع اهتمام بارز. 


)١(‏ انظر: جمهرة اللغة للأزدي (054/1) ؛ الصحاح للجوهري (1171-15190/5) ؛ لسان العرب 


الاين منظور (7/11ه لاه 1). 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسينء المشهور بابن فارس: من أئمة اللغة 
والأدب. وُلد في قزوين سنة 4 11هء وتوف في سنة 788هء له من التصانيف: "مقاييس اللغة" في 


متن اللغة» و"الصاحبي” في فقه اللغة» وغيرهما. انظر لترجمته: الأعلام للزركلي .)١915/1(‏ 
(؟) مقاييس اللغة (81/59). 


المبحث الغاني: تعريف المولد 


المَولِد في اللغة: اسم يصدق على مكان ولادة الشخص وزماتما. 
فمولد الرجل: الوقت الذي ولد فيه-وهو المع في هذا الكتاب-» وهو كذلك 
اسم للموضع الذي ولد فيه. والفرق بينه وبين الميلاد: أن المولد للموضع 


والوقت الذي ولد فيه أو لأحدهماء والميلاد للوقت لا غير0©, 


والمقصود به هنا: يوم ولادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


11 انك 5 ةة 7 8 
)١(‏ انظر: المصباح المنير للفيُومي (ص. 745) ؛ تاج العروس للزبيدي (510/3؟)؛ الصحاح للجوهري 


(مععه). 


الفصل الأول: الكلام حول حقيقة البدعة 
توطئة بين يدي الفصل: 


إن حفظ الدّين مقصد من مقاصد الشريعة الضرورية التي لا بد منها في 

قيام مصالح الدّين والدنيا0, بل هو الأصل الذي تفرع منه وتحافظ عليه بقيةٌ 
0 له : 5290007 5 : 

المصالح الضرورية" ". ويُعتبر ردع المبتدع بالطرق الشرعية» وبيان البدعة 
وأضرارهاء من وسائل حفظ الدين؛ من حيث درء الاختلال الواقع أو المتوقع 


فيه» وهو ما يعبر عنه علماء المقاصد ب "حفظ الدين من جهة العدم"7, 


فلمًا كان معروفًا بلسان الحال والمقال لدى امحتفلين بالمولد النبوي أَنُم 
يرون ما يقومون به قُربةٌ يتوسّلون بحا إلى الله تعالى» ودينًا يدينون الله عز وجل 
بو(؟), كان من المناسب أن يُردٌ مثل هذا الفعل إلى معيار الشريعة؛ ليُعرف هل 
هو من الأفعال المشروعة التي تنضوي تحت الدّينَ الذي قد أكمله الله؛ فيُقدون 
عليه؛ كما قال تعالى: «[ اْوَمَ أكمك لكو ديش وَلتمَدَتُ غلك يتمق وَنَضِيتُ 
لي الإسَكرَ ينا #إلائدة: + ]» أم هو من البدع المْحدثة؛ فِيُحَدّرون منه- حفظاً 
للدين. 


(1) انظر: الموافقات في أ 
)١(‏ انظر: أصول النظر في مقاصد التشريع الإسلامي للدكتور م 


(5) انظر: الموافقات للشاطبي (0-19/7؟) ؛ المرجع السابق 


ة للشاطبي (18/7). 


أحمد السيّد مصطفى .)954/١(‏ 
اننا" 


(5) راجع: المدخل لابن الحاج (7/ ؟) ؛ الحاوي للفتاوي للسيوطي /١(‏ 8؟5). 
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والأصل في هذا المقام هو الردّ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه -صلى 
الله عليه وسلم- مع فهمهما على منهاج السلف الصالح -رضي الله عنهم-. 
وذلك عملا بقوله تعالى: 8 يَأ 1 


4 إنساء: +ه]. ولقوله تعالى: 8 ون 
ْتَاقٍ الول من بد ما ميرت ]ه الُْدَئ ويَيّمْ مر سيل الْنَؤميين ووه 
ا نل وَل جهو وَسَدَتَ مَصِيرًا 45 الساء: |1١١١‏ 


المبحث الأول: مدلول البدعة لغةّ 


أما عن مدلول لفظة "البدُعَة" عند أهل العربية» فهي اسم هيئة من 
الابتداع» كالرّفعة من الارتفاع. ولما معنيان ف اللغة» أحدهما: ابتداء الشيء 
وطنعه على غير مثال سابق. والآخر: الانقطاع والكلال("2. قال في "لسان 
العرب" في بيان المعنى الأول: «بدع: بَدَع الشيع يَبْدَعْهُ بَدْعَاً وابتَدَعَه: أَنْسَأه 
وبَأ ..والبَدِيع والبدع: الشيء الذي يكون أولا».20 وقال التبيدي0: 
«والبدع» بالكسر: الأمر الذي يكون أولاء وكذلك البديع» ومنه قوله تعاللى: 
فل مَا حت يدع 5 الشل» [الأحقاف: 5 أي ما كنت أول من 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس .)9١5/١(‏ 


.)3/4( انظر: لسان العرب لجمال الدين ابن منظور الإفريقي‎ )١( 


(*) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي؛ أبو الفيض» الملقب بمرتضى (ت: 


85م)ء من كبار المصتفين» كان عا والأنساب. له "تاج العروس في 
شرح القاموس" في اللغة» وغيره. انظر لترجمته: الأعلام للزركلي .)037١97(‏ 
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وأما المعنى الخ الذي هو الانقطاع والكلال» فمنه قولهم كما جاء 
ف لسان العرب-: «أَبيِعَتِ الإبل: بيكثْ ف الطريق من مُزال أو دَاء أو 
كلال.... وقال اللحيابي: يقال أبدع فلان بفلان إذا قطع بهء وخذله ولم يقم 
بحاجته» 4 يكن عند ظنه به وأَبدَعَ به ظهزه»” ". وهذا ابأ يتضائن معنى 
الاختراع؛ فكأن انقطاع الدابة عن السّير خروج عن عادتما المألوفة. 


وعلاقة المعنيين بالمدلول الشرعي للبدعة: أن المعنى الأول يدل على 
البدعة اصطلاحا؛ لأن من ابتدع في الدين فقد اخترع طريقًا للسلوك عليه غير 
الطريق الشرعي المألوف والمأثور. قال الشاطي7") رمه الله- في هذا الصدد: 
«ومن هذا لني سمِيتِ البدعةٌ بدعةٌ» فاستخرالجها للسلوك عليها هو 
5 عار سن وقد يُسَكّى العمل المعمول على ذلك الوجه 
00 أما المعنى الثاني الذي هو الكلال والانقطاع» فتظهر علاقته 


الابتداع, و. 


.)504/50( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 
.)9//8( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


(؟) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ أبو إسحاق الشهير بالشاطبي (ت: 0٠ةلاه)‏ » 


كان أصوليًا مفسراء فقيهك محدث لغويّاء بيائيّاء له من المصئّفات: "الاعتصام"» و "الموافقات في 


أصول الشريعة”. انظر لترجمته: نيل الابتهاج يتطريز الديباج لأحمد بابا التتبكتي التكروري (ص. 48) ؛ 


الأعلام للزركلي (9/1/). 
(4) الاعتصام (30/ه4). 


بالمدلول الشرعي للبدعة إذا عَلِمنا أن البدعة تنقطع بصاحبها عن سلوك 
الطريق المستقيه("). 


لبدعة في اللغة تُطلق في المدح والذم؛ وهذا يُقا! 
والبدعة في اللغة تطلق في المدح والذم؛ وهذا يُقال 


الشىء الفائق 


0-7 


جالّا وجودةٌ: ما هو إلا بِدْعَة!.( أما في الشرع؛ فلا تكون البدعة إلا 


مذمومةًٌ -كما سيأ بيان ذلك إن شاء الله-. 


خلاصة القول: أن مدلول البدعة في اللغة يدور حول الاختراع 


والإحداث, والخروج عن حدٌ المألوف. 


)١(‏ انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع عبد الرؤوف محمد عثمان (ص. 
014 
)١(‏ انظر: علم أصول البدع للشيخ علي حسن الحلبي (ص. 54). 
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المبحث الثاي: مدلول البدعة اصطلاحًا 


أما الكلام عن معتى البدعة في الاصطلاح الشرعيء فإنه ينبغي أذ يني 
أولاً أن العلماء لم يختلفوا في ذم الابتداع في الدين؛ وأنما منهي عنها'"» وحكى 
القافي7") رمه الله الاتفاق على ذلك27» وهو مقتضى الأدلة من الكتاب 
والسنة. أما معالجة العلماء لموضوع البدعة في الأدبيات الشرعية» فالذي يبدو 
من خلال النظر في كلامهم عن البدع -حسب ما تيسّر- أن لحم اتجحاهين و 
تحديد مدلول البدعة اصطلاحًا من حيث الجملة. 


ويجدر توضيح هذين الابحاهين وأدلة أصحابهماء ومآلي خلافهما وثمرتهى 
وأثر ذلك الخلاف في معالجة ظاهرة الابتداع في الدين؛ بغيةٌ في تبصير الداعية 
حول هذا الأمر المهم؛ ولنخرج بنتيجة جوهرية تُعيننا على قياس بعض القضايا 
التي ستمرٌ بنا في هذا البحث» خاصة موضوع الاحتفال بالمولد النبوي» بميزانٍ 
شرعي صحيج إن شاء الله. 

وتحرير محل النزاع بين أصحاب الاتجاهين في هذه المسألة: أن علماء 
السنة اتفقوا على أن الابتداع في الدين مذموم وضلالة» سواءً في الاعتقاد أو 


.)14 انظر: معيار البدعة للدكتور محمد بن حسين الجيزاتي (ص.‎ )١( 

» هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس» شهاب ائدين الصنهاجي القراقي (ت: 1814ه)‎ )١( 
من علماء المالكية» كان فقيهًاء أصوليء مفسرًا. له من التصانيف: "أنوار البروق في أنواء الفروق"»‎ 
و"الذخيرة" في الفقه. انظر لترجمته: سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة (14/1؟1) ؛‎ 


الأعلام للزركلي (34/1). 


(؟) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق المشهور ب: الفروق للقراقي (708//4). 


1 


في العمل» كاعتقاد الفرق المنحرفة عن منهج السلفء وكإحداث عبادة أخرى 
غير التي وردت بما الأدلة» واتفقوا أيضًا على أنه قد استجدّ في الدين بعد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشياءٌ -كجمع القرآن في مصحف واحد- 
ولكتهم اختلفوا في تسمية هذه الأشياء» فبعضهم -وهم الذين يرون تقسيم 
البدع كما سيأي- إما أن يطلق عليها بدعة حسنة؛ أو يحكم عليها بأحد 
الأحكام الشرعية التكليفية("©: وحاول هؤلاء إثبات هذا القسم في المفهوم 
الشرعي للبدعة؛ ليندرج تحته كك ما حُكم بمشروعيته أو إباحته ما استجدٌ بعد 
وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» ما لم يتعارض مع أصول الشريعة وأدلتها 
العامة وهذا أحسن ما يُحمل عليه قول أولئك كما اختلفوا في بعض البدع 
العملية» فأطلق عليها بعضهم "بدعة حسنة"؛ ونم يوافقهم في هذه التسمية 
علماء آخرون» وهم الذين لم يقسّموا البدعة الاصطلاحية» وقالوا إن هذا 
المسلك في تسمية البدع ليس من قبيل التسمية الشرعيّة؛ لأن البدع في الدين 
كلَّها مذمومةٌ لا لحسن فيهاء فالجمع بين وصفي البدعة والمسن -عندهم- 
جمعٌ بين متغايرين. 

أما الاتجاه الأول فهو اتجاه من يرى تقسيم البدعة شرعًا: وهم الدين 
أطلقوا مدلول البدعة على كل ما استجدٌ في الدين بعد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- سواءً كان مذمومًا أو محمودًا. فالنصوص التي وردت في ذم 


)١(‏ الأحكام الشرعية التكليفية عند جمهور الأصوليين هي: الوجوب والندب والتحريم والكراهة 


والإياحة, 


الابتداع في الدين عندهم من باب العام المخصوصء والمراد غالب البدع0", 


وهم أيضاً على فريقين: 


فريق قسّم البدعة إلى محمودة ومذمومة: ويمثّل هذا الفريق الامام 
الشافعي ومن وافقه كالنووي حرحمهما الله-. فقد أخرج أبو تُعيم الأصفهاني 
بسئده عن الشافعي حرحمهما الله- أنه قال: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة» 
وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذموم) - 
قال أبو نعيم-: واحتج -أي الشافعي- بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في قيام رمضان: نعمت البدعة يي وأخرج البيهقي حرحمه الله- بسنده 
عن الشافعي حرحمه الله- ما يوضّح كلامّه هذاء أنه قال: «المحدثات من 
الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سن أو أثرًا أو إجماعًا 
فهي بدعة ضلالة. والثانية: ما أحدث من الخير» لا خلاف فيه لواحد من 
هذا فهي محدثة غير مذمومة»27. 

وقد بيّن الحافظ ابن رجب”*) مرادٌ الشافعي حرحمهما الله- بما سبق 
نقله عنه حيث قال: « ومراد الشافعي -رحمه الله- ما ذكرناه من قبل: أن 
البدعة المذمومة ما ليس لما أصل من الشريعة يرجع إليه» وهي البدعة ف 


(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (19/0-119/5/5) . 

.)١١1/9( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

(*) مناقب الشافعي (1/1 419-4574). 

(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء زين الدين الحنبلي (ت: هه لاه) ء الحدّث الحافظ امحقّق الفقيه 


» له من التصائيف: "ذيل طبقات الحنايلة" 


الدرر الكامنة (©/م )١١‏ ؛ الأعلام (76ره59). 


إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة» يعني: ما كان لما أصل 
من السنة يرجع إليهء وإنما هي بدعة لغةٌ لا شرعًاء لموافقتها السنة»7". وقال 
النووي حرحمه الله-: «البدعة -بكسر الباء- ف الشرع هي إحداث مالم يكن 
في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » وهي منقسمة إلى: حسنة 
0 

فالحاصل: أن الإمام الشافعي حرحمه الله- يرى أن البدعة المذمومة هي 
ما أحدثت على خلاف أدلة الشريعة وأصواء وأن البدعة المحمودة ما أحدثت 
على موافقه أدلة الشريعة وأصوها. 


وأما الفريق الآخر في هذا الاتجاه: فهم الذين قسّموا البدع حسب 
الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة» فقسّموها إلى بدعة واجبة» ومندوبة» 
ومباحة» ومكروهة» ومحرّمة. وممن سلك هذا الاتحاه من العلماء : العز بن عبد 
السلاء(”) حرحمه الله- في كتابه "قواعد الأحكام"7'» وتبعه فيه تلميذه القرَائي 


.)181/5( جامع العلوم واكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكَلِمٍ‎ )١( 


.)71/9( تحذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) عز الدين بن عبد السلام أبو محمدالسلمي الدمشقي الشافعي (ت: 0٠15ه) ٠‏ شيخ الإسلام 
سلطان العلماء. ومن مؤلفاته: القواعد الكبرى والصغرى, وتفسير القرآن. انظر لترجمته: حسن المحاضرة 
لنجلال السيوطي (518/1). 


(:) لجاع با), 


ف "الفروق"2'7» ومال إليه النووي في "الأذكار"» ونقله في "شرح مسلم" وقال: 
«وقد أوضحث المسألة بأدلتها في "تحذيب الأسماء واللغات©0©, 


والتحقيق في هذا المقام: أن البدعة في الشرع لا تكون إلا محرْمةٌ أو 
مكروهةٌ كراهة التحرع7") فانتفى بذلك وصف الإيجاب أو الندب أو الإباحة 
عن البدعة؛ وذلك لأن الإيجاب أو الندب يفتقران إلى دليل من السمء!؛) 
يبت التكليف بمماء ولم يكن ثمة دليل صريح من السمع لما “موه بدعة واجبة 
أو بدعة مندوبة؛ فبان أن كلامهم في إطلاق هذه الأحكام الشرعية على 
الأمئلة التي ذكروها إنما هو من قبيل التجؤزء وليس باعتبار المصطلح الشرعي 
الدقيق. أما الإباحة فقد نقل تاج الدين الفاكهائي!*) الإجماع على أن الابتداع 
3 التو اليس باع 0 


(0 لم سوام 

.)115-19/4/5( الأذكار (ص. 737؟) ؛ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم لنعلآمة الألباني (ص. )٠١١‏ ؛ معيار البدعة للشيخ الجيزاني 
(ص. 54). 


(4) السمع هو القرآن والسنة» راجع القواعد المثلى الث عفيمين (ص. 8 /الحاشية) 


(ه) هو عمر بن علي بن سام بن صدقة اللخمي الإسكندري» تاج الدين الفاكهاني (ت: 84/اه) » 
فقيه مالكي: عالم بالنحوء ومتفّن في العلوم. انظر: حسن المحاضرة للسيوطي (428/1) ؛ الأعلام 
للزركلي (دبده). 


(1) ذكره في كتابه "المورد في الكلام على المولد". انظر: الحاوي تلفتاوي لجلال الدين السيوطي 


)١1601(‏ ؛ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج 


35 لأبي سهل محمد المغراوي (1099/8). 
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والاتجاه المذكورء إتحاةٌ يغلب عليه المعنى اللغوي للبدعة؛ لأن كون 
البدعة مذمومة في الشرع يتناقض مع هذا التقسيم» فكيف يكون الشيء 
مذمومًا وواجيًا على الأمة في الوقت نفسه؟! ويتتضح ذلك جليًا من خلال 
الأمثلة التي مثّلوا بما للبدع الواجبة والمندوبة والمباحة؛ لأنما كلها غير محقّقة 
للمدلول الشرعي للبدعة» ولذلك قال الشاطبي-رحمه الله- معمٌّبًا: «من حقيقة 
البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي» لا من نصوص الشرع ولا من قواعده؛ 
إذ لو كان هناك ما يدل عليها من الشرع على الوجوب أو ندبء أو إباحة؛ 
لما كان ته بدعة, ولَكّان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بحماء أو المخيّر 
فيهاء فالجمع بين عدّ تلك الأشياء بدعًا وبين كون الأدلة تدل على وجوكا أو 
ندبما أو إباحتها جمع بين متنافيين»(2©, 


فخلاصة الكلام عن هذا الاتجاه: أن تقسيم البدعة حسب الأحكام 
التكليفية الخمسة ليس تقسيمًا شرعيًا للبدعة» بل أقرب ما يكون أنه تقسيم 
لغوي, فلا يصلح أن يُرّر به أيّ ابتداع في الدين. وهذا رأي المحققين من 
العلماء أمثال الشاطبي حومه نعل وكيرة: 
يقول العلأمة محمّد ناصر الدين الألباي حرحمه الله- في "سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة"7 تحت حديث رقم: (1909) إثْرَ ما نقله 
من كلام الحافظ ابن حجر ف "الفتح" حين قال -رحمه الله-: «وإئما يصلح 
)١(‏ انظر: الاعتصام /7١(‏ 507 *-ى؟م). 
)١(‏ انظر: الاعتصام (53/19©). 
(5) نحل ). 


«3 


الاستشهاد بقصة اليهود(" في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعائرهم؛ وقد 
ارتفع ذلك ثي هذه الأزمنة» فصار داخلاً في عموم المباح» وقد ذكره ابن عبد 
السلام ف أمثلة البدعة المباحة». قال الألباني حرحمه الله- معلّقًا بما نضّه: 
«قلت: وقوله: "البدعة المباحة" لعلّه يعني البدعة اللغوية ؛ لأنّ البدعة الشرعية 
لا توصّف بباحة أو حسنة؛ بل كلها ضلالة بنصّ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- »كما هو مبيّن في محله. على أن وصفها بالبدعة اللغوية فيه نظر أيضًا 
حلا سبق من الآثار السلفية-» فالظاهر أن ابن عبد السلام لم يقف عليهاء 
كما أنّ الحافظ لم يذكر شيئًا منهاء وهذا من غرائبه!7©. 


ومما استدلٌ به أصحاب هذا الاتجاه في تقسيمهم للبدعة: 


أ ما أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- 
وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من سن في الإسلام 
سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بما بعده» من غير أن ينقص 


)١(‏ يقصد الحافظ ما سبق أن أورده من كلام ابن القيّم في منازعة من استدل بحديث التقنّع على 


مشروعية لبس الطيلسان» وأن التطيلس غير التقنع» وأن 


يُستدل به على ذلك أنه ورد أن الطيلسان 


من لياس اليهود حوقد تمينا عن التشبّه يهم- لحد: بن معان رضي الله عنه عدد مسلم في قصة 


الدجال "وتبعه اليهود وعليهم الطيالسة". فأراد الحافظ أن يبيّن هنا أن هذا لا يدل على عدم مشروعية 
لبس الطيالسة في كل عصرء وإنما يقتصر في ذلك على الوقت الذي تكون فيه الطيالسة من شعارهم. 
والله أعلم. 

(؟) نقلاً عن: قاموس البدع- مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني» إعداد 
الشيخين: مشهور آل سلمان و أحمد الشكوكاني (ص. 54). 


نه 


من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بما من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»1". 

وبلا أخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله 
عنه-» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله»7". 

٠.37‏ وما أخرجه الترمذي من حديث جرير بن عبد الله عن أبيه» قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من سن سنة خير فائّبِع عليها فله 
أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاء ومن سن 
سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص 
قن أوزارهم شيعا»27. 
وجه استدلالهم بمذه الأحاديث: قالوا: «فهذه الأحاديث صريحة ف 

أنّ من سن سنة خير؛ فذلك خير. ودل قوله -صبلى الله عليه وسلم- «من 

سنّ» على أن الحديث فيمن ابتَدَع» فنسب الاستنان إلى المكلّف دون 

الشارع» ولو كان المراد "من عمل سنة ثابتة في الشرع" لما قال «من سنّ». 

ويدلٌ على ذلك أيضًا قوله -صبلى الله عليه وسلم- : «ما من نفس تُقتل 

ظلمًا إلا كان ابن آدم كفل من دمها؛ لأنه أول من سي القتل»9)) ف "سك" 


.)58١ صحيح مسلم مسلم: (رقم:‎ )١( 


يح. 


(5) أخرجه البخاري (775؟) من حديث عيد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


ع 


-ههنا- على حقيقته ؛ لأنه اختراع لم يكن قبل معمولاً به في الأرض بعد 
وجود آدم. قالوا: فكذلك قوله «من سنّ سنةٌ حسنة» أي اخترعها من 
نفسه؛ لكن بشرط أن تكون حسنة؛ فله من الأجر ما ذُكر» فليس المراد: من 
عمل سنة ثابتة»( 


5. احتجُوا أيضًا بأثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في جمع الناس 
على إمام واحد حيث قال: «نعمت البدعة هذه» 7 
وجه استدلالهم بالأثر: قالوا: فقد ماها عمر 8 الله عنه- بدعة 
وحشنها بقوله: «نعمت البدعة هذه»» وإذا ثبتت بدعةٌ مسئحسَئَةٌ في 


الشرع؛ ثبت مطلق الاستحسان في البدّع0. 


.0 كما احتجُوا أيضاً باستحسان السلف رضي الله عنهم- لأشياء يرد 
عا نصة هعون مع الكتاب: والنفثة ماازاؤه عستا والجعوا عل 
أمثلة ذلك: جمع القرآن في مصحف واحد, وقتل عُمرٌ -رضي الله 
عنه- الجماعة بالواحد» وتضمين الصنّاع» وغير ذلك من الأمثلة. 


)١(‏ انظر: الشاطبي في الاعتصام (١/5١؟)‏ بتصرّفب يسير. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (/9") ؛ عبد الرزاق في المصئّف (1777) ؛ وصحّحه الألباني في المشكاة 
العم 

(9) انظر: الاعتصام للشاطبي (595/1). 

(4) انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع اع والابتداع عبد الرؤوف محمد عثمان؛ (ص. 
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0.5 ورتا احتجُوا أيضاً بالأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه- 
أنه قال: «ما رأى المسلمون حسئًاء فهو عند الله حسنء وما رأوا سينًا 


فهو عند الله سييّء»! ِ 


بين الشيخ على محفوظ حرحمه الله- وجة استدلالهم بحذا الأثر فقال: 
«ووجه 58 فيه ظاهرء وهو أنه قال:"ما رآه المسلمون" والظاهر ما رأوه 
بعقولهم» فرجع التحسين إليهم فهم اخترعواء ولو كان التحسين بالدليل لما 
نسب الرؤية إلى المسلمين» فدلٌ على أنّ البدعة فيها الحسن والقبيح»(". 


وأما الاتجاه الآخر في تعريف البدعة شرعاً: وهم الذين يرون أنه لا 
مجال للتحسين في مدلول البدعة شرعّاء فالبدعة في الدين عندهم مذمومة 
مطلفاء وهي: ما أحدث في الدين مما ليس له أصل فيه. وهذا رأيُ جمع من 
العلماء من محدّئي وفقهاء أهل الستة والأثر؛ كالإمام مالك؛ والإمام أحمد» 


وابن وضّاحء -رحمهم الله- وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين7". احتجُوا 
لموقفهم بأدلة من السمع والعقل» منها ما يلي باختصار: 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (0. وقال محقّقو الجزء من المسند: "إسناده حسن”". انظر: 
المستد (84/5). 

.)١١8 انظر: الإبداع في مضار الابتداع (ص.‎ )١( 


(*) انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (ص. 557). 
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أولاً: أدلة من السمع 


الْإسَلر ييا 4 [الائدة: ] 


قال ابن الماجشون('): سمعث مالكاً حرحمه الله- يقول: «من ابتدع في 


الإسلام بدعةٌ يراها حسنة» فقد زعم أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- 
خان الرسالة!؛ لأن الله يقول ظ ألْوَمَ كاك لَك دكي 4 فما لم يكن 


يومئلٍ ديئاء فلا يكون اليوم ديم 


وود عي ا ص 0 م 5 ج22 وخا ري 22 7 
وقوله تَمَال:وَأَنَ هذا صْطى مُسَتَقِيمًا َأتمِعُوهْ ولا تَبْعواْ ألسَبا 


[الأنعام: 5 ]١‏ 
وقد فسّر الرسول -صلى الله عليه وسلم- الآية في حديث أبي وائل - 
شقيق بن سلمة- عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خط 
لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا خطأً طويلا -وخطً لنا 


» )ه1١17 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيميء أبو مروان ابن الماجشون (ت:‎ )١( 


العلأمة» الفقيه» مفتي المديئة وصاحب الإمام مالك بن أنس. انظر لترجمته: سير أعلام النبلاء 


(طحوةم). 


)١(‏ رواه بسنده الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (58/5) مع تصرّف في اللفظء والمثّت 


من الإعتصام للشاطبي (59/1). 


#0 


000 خطاً طويلت: وخط عن هينه وعن يساره فقال: «هذا 
سبيل الله» 5 خط لنا خطوطًا عن يمينه ويساره وقال: «هذه سُبُل 


0 


وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا هذه الآية: 8 وَأنّ 
هذا رط مُسَحَقِيِمَا فَتَمحُوةٌ ولا تَيّْأْ 4 يعني: الخطوط < كُتَمَرَقّ 
يعن سَبِيلِيهِ 4 قال بكر بن العلاء0:أحسبه أراد شيظانًا من 
الإنس» وهي البدّع. والله أعلما”'. وروى ابن جرير بسنده عن مجاهد 
في تأويل قوله تعالى: «إوَلا كَيّمُأ الشْبْلَ)4 قال: البتع والشبهات!©. 
وليس المراد بالسُبّل هنا: المعاصي؛ لما سبق إيراده من كلام العُلماء» 
ولمغايرة حقيقة البدعة للمعاصي من حيث القصد في الوضع. وذلك 
لأن المعاصي من حيث هي- لم يضعها أحدٌ طريقًا يُسلك للتعبده 


)١(‏ يعني سليمان بن حربء الإمام الحافظ. كأن الراوي يروي ما فعله سليمان -تأسيًا بالرسول صلى 
الله عليه وسلم- وهو يحدّث أصحابه. 
)١(‏ أخرجه أحمد )4١47(‏ وقال محققو الجزء من المسند: "إسناده حسن" انظر المسند: :)9١8/9/(‏ 


وأخرجه الحاكم في المستدرك (8741) وصححه وحسئنه الألباني في المشكاة .)١115(‏ واللفظ المنبّت 


من الاعتصام نقلان عن سنن إتماعيل القاضي الذي ينقل عنه الشاطبي وهو في عداد المفقود إلى الآنء 
وإنها أَثبنّه؛ لما فيه من نكتة. 

(5) هو بكر بن محمد بن العلاءء العلامة أبو الفضل القشيري البصري المالكي (ت: 44+ه) » 
صاحب التصانيف في الأصول والفروع. راجع: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (575/4) ؛ 
والأعلام خير الدين الركلي (5/5). 

(4) انظر: الاعتصام للشاطبي (40/1). 


() انظر: تفسير الطيري (518/1). 
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ما هذا الوصف خاص باليدع والمحدثات7"). وسيأي تفصيل الكلام 


حول العلاقة بين المعاصي والبدع. 


قال الشاطبي -رحمه الله- في خلاصة الاسعدلال بمذه الآية: «فهذا 
التفسير يدل على مول الآية لجميع طرق البدع ولا تختصّ ببدعة دون 


0 


أخرى» اه 


فدلّت الآيتان - وغيرهما ما استُدلٌ بما - على ذم البدعة على 
الإطلاق؛ لأنما لم تخصّص نوعًا من المحدثات دون نوع أو قسمًا دون قسم. 


ومن أدلتهم من السنة ما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رق[ وف رواية لمسلم: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رنٌّع20, 


وجه الاستدلال بالحديث: قال النووي حرحمه الله-: «وهذا الحديث 
ما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به»* | 


ه. وقال الحافظ ابن رجب حرحمه الله- في شرح الحديث: «فهذا الحديث 


.)57٠١ انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (ص.‎ )١( 
.)84/1( (؟) انظر: الاعتصام‎ 

(*) . متفق عليه؛ رواه البخاري (/5051): ومسلم (01718). 

(4) . رواة مسلم (00097904). 

() انظر: شرح صحيح مسلم (5١/0؟).‏ 


>33 


يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردودء ويدلٌ 
بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود» والمراد بأمره هاهنا: دينه 
وشرعه... فمن تقرّب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربةً إلى الله فعمله 
باطل مردود عليه» وهو شبيه حال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء 


وتصدية»7" اه. 


قال العلماء: اللفظ الثاني أعم؛ لأن فيه مزيد فائدة على اللفظ الأول. 
فاللفظ الأول يدلّ على بطلان العمل الذي اخبُرع في الدّين مما ليس فيه» أما 
الحديث الثاني» فيُستفاد منه أن كل من عمل بما ليس في الدين فذلك العمل 
مردود على صاحبه وإن لم يكن هو الذي أحدثه أو اخترعه. وهذه فائدة 

ظيمة» 06 به جميع البدع سواءً في العبادات أو ف العقوة(؟). 


ع ومما ورد في هذا الصدد من السنة أيضا: ما أخرجه مسلم 
وغيره من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- كان يقول في خطبته: «أما بعد فإنْ خير الحديث كتاب 
الله؛ وخير الهدي هدي محمدء وشرّ الأمور محدثاتماء وك بدعة ضلالة»7" وف 


.)١١١ انظر: جامع العلوم والحكم (ص.‎ )١( 
؛ فتح ال‎ )7١//15( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


(7) صحيح مسلم .)5٠١5(‏ 


للحافظ ابن حجر (947/6). 


رواية للنسائي: «وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الغار» ١ ١7‏ 

وجه الاستدلال بالحديث: قال المناوي(؟ رحه الله-: «(وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة) أي: كل فعلة أحدثت على خلاف الشرع ضلالة؛ 
أي: توصف بذلك؛ لإضلالها. والحق فيما جاء به لشاوظ فَمَادًا به كد للق َ 
صل دأَنّ تُضرؤورت عي »(".ه. وهذا الحديث فيه رد على الذين احتجُوا 
به على استحسان بعض البدع؛ حيث فهموا أن قوله -صلى الله عليه وسلم- 
: «وكل بدعة ضلالة» تقييد لإخراج البدعة الحسنة! أي: مالم يكن العمل 
المبتدّع ضلالةٌ؛ فلا يُذْم بل يُعتبّر عملاً حسنًا شرعًاء وهذا غير صحيح. فقد 


طخ 


2 


نقل الباركفوري!؟) حرحمه الله- في "تحفة الأحوذي" عن صاحب "الدين 
الخالص" ردَّه على هذا الزعمء فقال: "وأقول هذا غلط فاحش...؛ لأن الله 
ورسوله لا يرضيان بدعةً أيّ بدعةٍ كانت» ولو أراد النبي -صلاى الله عليه 


(1) سئن النسائي )١51/8(‏ » وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم:57١١)»‏ وقال: «هذه الزيادة 
(وكل ضلالة في النار) تفرّد بما النسائي دون الآخرين» وسندها صحيح». 


(١؟)‏ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين 


الدين (ت: ١١١ه):‏ من كبار العلماء بالدين و 
"الجامع الصغير” للسيوطيء ثم اختصر "الفيض" في "التيسير 
(؟) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (877/1). 


(4) هو عبد الرحمن 


اشتهر من كتبه: "فيض القدير"” وهو شرح ل 


. انظر لترجمته: الأعلام (5/. .)5١4-5‏ 


العلوم: من مؤلفاته: 


المفائييح" وصفي الرحمن 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 0 


وسلم- إخراج الحسنة منهاء لما قال فيما تقدّم من الأحاديث "كل بدعة 
ضلالة وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار" كما ورد بمذا اللفظ في حديث 
آخرء بل هذا اللفظ ليس بقيدٍء في الأصل هو إخبار عن الإنكار على البدع» 
وأتا مما لا يرضاه الله ولا رسوله»7 ا. ه. 


ثانيا: أدلة من المعقول 


انطلاقًا من يماننا الراسخ بأن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الي 

نسترشد هنا بالإرشاد القرآني في إعمال العقل فيما ينفع» ومن ذلك 
استعماله في إدراك حقائق الأمور ليقتنع به الإنسان كما احُْيِمَتْ عدّة آيات 
بما يدل على ذلكء» نحو قوله تعالى: #ححَدَلِكَ ممَصِلُ الآبِيٍ لِمَوم 
يَعْقَأُورت ©)4 [لروم: +0]. وكل ذلك ما لم يكن فيه تنطّع أو ارتكاب محظور 
شرعي باستعماله فيما لا مجال للعقل في إدراكه؛ كالتفكير في حقيقة صفات 
الله عرّ وجل؛ لأنّ العقل حاسّة من الحواسء وكل الحواس له حدٌّ لا يتجاوزه 
كالبصر وغيره7”"؛ لذلك يجب تقديم النقل على العقل. يَعُذُ علماءُ مقاصد 
الشريعة هذا الأمرّ -أي استعمال العقل فيما ينفع- من باب حفظ العقل من 


.)90.-/197( انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١ 

بودي بشرح جامع الترمدي 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (/57/9): وقد صنق لبيان ذلك كتابّه المبسوط: 
"درء تعارض العمل والنقل". 


(*) انظر: درء تعارض العقل والتقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (18/9). 


زنا 


جهة الوجودء ومعلوم أن حفظ العقل من الضرورات الخمس التي حاءعت 
الشريعة للحفاظ عليها/!". 


إذا ثبت هذاء فمما يُستدل به على كون البدعة مذمومةٌ في الدين 


مطلقًا من جهة المعقول ما يلي( 


)١‏ أن مصال العباد نوعان: مصالح دنيوية» ومصالح أخروية. وكلاهما لا 

تستقلَ العقول بإدراك مصالحها دون الوحي؛ وبيان ذلك كالتالي: 

أما المصالح الدنيوية: فإن العَقل «لا يستقكّ باستدراكها على 
التفصيل البنّة» لا في ابتداء وضعها أولاً ولا ف استدراك ما عسى أن يعرض في 
طريقهاء إما في السوايق» وإمّا في اللواحق؛ لأن وضعها أولاً لم يكن إلا بتعليم 
الله تعالى ... فلولا أن الله تعالى مَنّ على الخلق ببعثة الأنبياء» لم تستقم لهم 
حياة؛ ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم» وهذا معلوم بالنظر في أخبار 
الأولين والكخرين»7© 


أما المصالح الأخروية: فعلى الراجح من قويّ العلماء» بأن الشريعة 
جاءت لرعاية مصالح العباد الدنيوية والأخروية) فإن العقل لا يدرك العلة 


.)445/١( انظر: أصول النظر في مقاصد التشريع الإسلامي‎ )١( 
بعض ما سيأتي في هذا المبحث مستفاد من الاعتصام للشاطبي؛ وقد أتصرّف في ألفاظه يما يجعل‎ )١( 


كلامه أكثر وضوحاً للقارئ الكريم. 


(7) الاعتصام للشاطبي 1/١(‏ 
(5) راجع: الموافقات ف 


الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي (541//1). 


نبي (3/37) ؛ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب 


م 


الحقيقة ف ف تشريع جك العبادات -سوى أن العباد مكلفون بالتعبّد بما-» وإن 
ظهر لا حِكّم ومصالح ظاهرةء إلا أن العقل لا يشعر بما على الجملة» فضلاً 

عن العلم يما على التفصيل27؛ لذلك ثبت عند-علماء الشريعة أنه من حيث 
الجملة- "لا قياس في العبادات والحدود وفروض الإرث وأعداد الركعات"0, 
قال الحافظ ابن كثير حرحمه الله-: «وباب القربات يُقتصر فيه على النُصوص» 
ولا يُخصرّف فيه بأنواع الأقيسة والآراء»("ا.ه. 


فتبيّن بذلك أن الابتداع في الدين مضاد لما تقرّر من عجز العقل عن 
إدراك هذه المصالح؛ لأن المبتدِع ليس له دليل من النص على مشروعية بدعته» 
فلم يبق له إلا أن يحنجّ بأن عقلّه هو الذي شرع له وحسّن له هذه البدعة» 
وقد ورد الشرعٌ بالنهي عن الابتداع في الدين» فكان من جنس القبيح؛ لأن 
الشارع ذا أمر بشيء صار حسناء وإذا فى عن شيء صار في 
8 ْ أ يدون مححُيُوبًا عند 
عَنِ لكر 2ك 


1( انظر: الاعتصام‎ )١( 
انظر: علم أصو‎ )؟١(‎ 
انظر: تفسير‎ )1( 


نه 


لنشيخ عبد الوهاب خلاف (ص27). 


أن العظيم (59/4؟). 


نان 


ولا يعارضٌ العقك الصريح نقلاً صحيحًا أبدًا. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية() حرحه الله-: «جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي 
نافعة لفاعليها ومصلحة لحمء وجميع الأفعال التي تمى الله عنها هي ضارة 
لفاعليها ومفسدة في حقهم, والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع 
للفاعل ومصلحة له والذم والعقاب المرتب على معصيته ضار للفاعل 


ومفسدة 04 اف 

*') أن الشيء الذي يُبتدع فيه على حالين: إما أن يكون محتاجًا إلى هذا 
الابتداع؛ لجبر ما فيه من نقصان, أو يكون مستغتيًا عن هذا الابتداع ؛ 
لأنه كامل في نفسه. 


فالمبتدع في الحالة الأولى يُمدح؛ لأنه محسن» وثي الحالة الثانية يُدْمِ؛ لأن 
ما يفعله من قبيل العَبّث. فالذي ابتدع في دين الله قُربةٌ يراها حسنةً يُذم؛ لأن 


١‏ هوانقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية, الحرّاني ثم الدمسقي» (ت: 8 الاه) ؛ 
الإمام العالم العلامة» المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث؛ شيخ الإسلافء "اغيط بمذاهب سلف هذه 
الأمة وخلفها" - كما قال الشوكاني. مؤلفاتة غنيّة عن التعريف عند أهل العلم وطلبته» من أبرزها 
"مجموع الفتاوى” من جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي واينه محمد. انظر لترجمته: الدرر الكامنة 
(تل/هد١)‏ ؛ الأعلام (1/ع 4 .)0١‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى (30/8). 


إن الشريعة لم تتم» وأنّه بقي منها أشياء يجب أو يُستحب استدراكها؛ لأنه لو 
كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجهء لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل 
هذا ضال عن الصراط المستقيم... وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر 


بالشريعة والشارع؛ وإن كان غير مقصود, فهو ضلال مبين»0"©. 


مناقشة أصحاب هذا القول الأخير لأدلة الفريق الأول القائلين بالتقسيم: 


فقد أجاب أصحاب القول الأخير -الذين ذموا البدع في الدين 


مطلمًا- على الاشكاليات التي أوردها أصحاب القول الأول -الذين قسّموا 
البدعة شرعًا- على الأحاديث التي استدلوا بماء وهو كالتالي باختصار(”©: 


.١‏ أن قوله -صلى الله عليه وسلم- : «من سن سنةٌ حسنةٌ» ليس المراد به 
الاختراع في الدين البتة؛ لأنه قد ورد في ذم الابتداع في الدّين أدلة تصل 
إلى درجة القطع بماء فلا يعارض هذا الحديثُ تلك الأدلةً القطعية. 
ع 
04 
والحديث الذي استدلوا به إمأ أن تكون دلالته قطعية فيلزم من ذلك 
التعارضّ بين الأدلة القطعية, أو تكون دلالته ظنية؛ فلا يُعَارَض دلي 
قطعيٌ بدليل ظبيّ. وهذا من حيث الجملة. 
أما على وجه التفصيل: فَيْردٌ عليهم من وجهين هما: 
أولا: يقال بأن الأدلة التي وردت في ذم البدع تكرر عمومها على ذم 
البدع في الدين مطلقًا من غير تخصيصء وهذه الأدلة التي استدللتم بما فيد 


.)55/1( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


.)811-8.8/1( انظر لما سيأتي: المرجع السابق‎ )١( 


55 


التخصيص فيما كان حسنًا - على حدّ قولكم-» وهي تُعارض ما ورد في 
التعميم» وإذا تعارضت أدلةٌ العُموم وأدلة التخصيصء ل يُقبل بعد ذلك 
التتخصيص 


ثانيا: على أننا إذا سلمنا جدلاً بأنه لا يوجد تعارض بين هذه الأدلة - 
وهو التحقيق-» فليس المراد بالحديث المستدل به معنى الاختراع في الدين» 
وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنّة التبوية» وإحياء ما ترك وهُجر من السنة 
بالعمل بماء وذلك لوجهين: 


الوجه الأول: أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة 
المشروعة» بدليل ما أخرجه مسلم من حديث المنذر بن جرير عن أبيه في قصة 
قوم من مضر الذين قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حفاة عراة 
مجتابي الّمار والعباء متقلدي السيوف» فأمر بأن ينصدق عليهه0©. 

الوجه الثافي: قال الشاطبي-رحمه الله-: «أما قوله: "من سن سنة 
حسنة" و"'من سن سنة سيئة" لا يمكن حمله على الاختراع من أصل؛ لأن 
كونما حسنة أو سيئة لا يُعرف إلا من جهة الشرع؛ لأن التحسين والتقبيح 
مختص بالشرع؛ لا مدخل للعقل فيهء وهو مذهب جماعة أهل السنة» وإنما 
يقول به المبتدعة -أعني التحسين والتقبيح بالعقل-(". فلزم أن تكون السنة 


.)١٠١1١1/ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
قول الشاطبي هنا موافق المذهب الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيح العقليّينَ: وهو قول من جفا في‎ )؟١(‎ 


دور العقل في إدراك الشرع» ويقابله قول المعتزلة ومن وافقهم ممن غلا في هذه المسألة فقالوا: إن الحسن 
والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء: والحاكم بالُسن والقيح هو العقل! والصحيح التفصيل في المسألة بأن 


يفنا 


في الحديث إما حسنة بالشرع» ب إلا على مثل 
الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة» وتبقى السنة السيكة 
على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصيء كالقتل المتَبّه عليه في حديث 
ابن آدمء حيث قال عليه السلام: "لأنه أول من سَنّ القتل", وعلى البدع؛ 
لأنه قد ثبت ذمهاء والنهي عنها بالشرع كما تقدم. 


وأما قوله: "ومن ابتدع بدعة ضلالة": فهو على ظاهره؛ لأن سبب 
الحديث لم يقيده بشيء» فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات 
المبتدأة التي لم يثبت لما أسباب. ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله: "ومن 
سن سنة سيئة" أي من اخترعهاء وشمل ما كان منها مخترعًا ابتداء من 
المعاصي» كالقتل من أحد ابني آدمء وما كان مخترعًا بحكم الحال» إذ إنه قبل 
مهملة متناساة فأثارها عمل هذا العامل. فقد عاد الحديث . والحمد لله . حجة 
على أهل البدع من جهة لفظه؛ وشرح الأحاديث الأخر له. وإإها يبقى النظر 
في قوله: "ومن ابتدع بدعة ضلالة" وأنَّ تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهومًا » 


يقال: أن هناك أفعا 


بالعقل أنحا تشتمل على المصلحة والمفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك؛ كصلاح 


العدل وفساد الظلمء وقد يُعلمٍ بالعقل والشرع معاء لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله 


معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك» وأن الشرع إذا أمر بشيء صار حسنًا وإذا نمى عن شيء صا 


قبيسًا وإن تخْيّل عقل العبد غير ذلك» واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع؛ وأن الشارع 
قد يأمر بيشيء ليمتحن العيد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به فالحكمة في مثل هذا 
منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به وهذا مذهب السلف وهو القول الوسط في المسألة. 


انظر: الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام للشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص4 »)١٠١‏ ومجموع الفتاوئ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 4 --585). 


م 


والأمر فيه قريب؛ لأن الإضافة قيه ل تُفِد مفهومًا. وإن قلنا بالمفهوم على رأي 
طائفة من أهل الأصولء فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع؛ كما دل 
دليل تحريم الرّبا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم ف قول الله تعالى: فإ آنا 
جَلْخكُوا لبا منعنكا مُصَحَكةٌ 

للبدعة بإطلاق, بالأدلة المتقدمة» فلا مفهوم أيضًّا» ا.ه. 


ة 14[ آل عمران: ]4 ولأن الضلالة لازمة 
0 


؟) أما استدلالحم بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حرضي الله عنفت» 
فليس هم فيه حجة؛ لأن إقامة صلاة التراويج جماعةٌ وراء إمام واحد ما 
ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعله كما في البخاري من 
حديث عائشة -رضي الله عنها-» وإنما تركها رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ؛ لعلا تُفرض على أمتها". 
وإذا كان الأمر كما قلناء فلماذا سماها عمر -رضي الله عنه- بدعةٌ؟. 

العلآمة الشاطبي يجيب عن ذلكء قال: «فالجواب: أنه إنما ماها بدعة باعتبار 

ظاهر الحال» من حيث تركها رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- ‏ واتفق أن لم 
تقع في زمان أبي بكر -رضي الله عنه-» لا أنما بدعة في المعنى. فمن سماها 
بدعة بمذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي» وعند ذلك لا يجوز أن يُستدل 


.)915-814/1( الاعتصام‎ )١( 


(5) صحيح البخاري (رقم: 1154). 


7 


بحا على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؟ لأنه نوع من تحريف الكلم عن 


أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه» فلا يصِحٌ الاستدلال به لهذه 
القضية؛ لأنه قول صحابي فلا يُعارَض به الأحاديث المرفوعة الثابتة في 
ذم البدع مطلقًا وأتما "ضلالة": هذا على فَرَض أن المراد تحسين عَمَل 
مبتَدّع في الدين» وليس الأمر كذلك قطعًا. وعلاوة على ذلك» فإن 
الألف واللام في قوله: "المسلمون" للعهد وليس للاستغراق» والمعييُون به 
هم العلماء وليس عامة المسلمين. ويعبارة أدق: هم الصحابة -رضي 
الله عنهم-؛ لما زاده الحاكم في المستدرك في هذا الأثر حيث روى عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «ما رأى المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون سيّنًا فهو عند الله سيى» 
وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه»7), 
وهذه الزيادة عند الحاكم تفيد أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه إنما قال 
هذا القول عَقِب بيعة الصحابة -رضي الله عنهم- أبا بكر -رضي الله 
عنه- خليفةً للمسلمين. وقد جرت عادة الأصوليين على الاستدلال 
بهذا الأثر على حجيّة الإجماع'"» ومعلوم أن الإجماع الذي يحم به - 


ف 2< 


.)089- 779/1( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (رقم: 448) وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني موقوفأء 


عه 


(؟) انظر: روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي (ص١5١).‏ 


5 


بالاتفاق- هو إجماع العلماء من هذه 0 ولا يُعتبر خلاف العُوام 


ولا وفاقهم في قول الجمهورء وهو الاج(" 


الترجيح: 
وبعد عرض أدلة الاتجاهين» ومناقشة أدلة القائلين بالتقسيم» تبين أن 
قول القائلين بعدم التة التقسم أسلم وأولى أن يؤخذ به؛ وذلك لسلامة 
احتجاجاتهم من معارضة راجحة: ولأنَ كون أدلتهم باقيةٌ على عمومها دون 
تخصيصء وعلى إطلاقها دون تقييد أولى وأرجح. وتبيّن أن كل ما مثَّلوا به 
على مين يترم ما اعتبروه بدعًا فإنها حفي الحقيقة- لا يتعارض مع عموم 
النصوص الواردة في ذم البدّع شَرِعًا. فالعمل الذي ادُعي أنه بدعة حسنة إما 
أن يدخل في عموم المصالم المرسلة» أو من باب الوسائل إلى تحصيل ما هو 
واجب أو مستحب أو مباح شرعًاء وكلّ ذلك لا يصدق عليه التوصيف 
الشرعي للبدعة وإطلاق البدعة عليها إطلاق تُغوي لا شرعي. فالبدعة في 
عُرف الشريعة- إنما تُتصوّر في القُرَبِء» وليس في القرب الدينية مجالٌ للابتداع. 


قال ابن القيّم حرحمه الله- في النونية0©: 


وعبادة النحمن غاية حبه ** مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دافر ** ما دار حتى قامت القطبان 


.)9141١ص( انظر: المصدر السابق (ص74١) ؛ شرح تنقيح الفصول للقراقي‎ )١( 


نية لابن القيم (ص8©). 


4١ 


ومداره بالأمر أمر رسوله ** لا بالهوى والنفس والشيطان 


هذاء وقد سبق تحرير محاك النزا لنزاع بين بين أصحاب الاتحاهين وأنه لا خللاف 
بين علماء السنة من يرى تقيسم البدعة وبين غيرهم في ذم البدع ف 100 
وأنما كلّها ضلالة. وبذلك يَؤُول الخلاف بينهما -بمذا المفهوم- إلى 
لفظي لا يترنّب عليه شيء جوهريء ولا مشاحة في الاصطلاح7", لأن 2 
لم يقصدوا تحسينّ ما لم يكن له سند من أصول الشريعة وأدلتهاء وإنما قالوا 
بتحسين هذه الأعمال؛ لأنما ترجع إلى ما هو واجب أو مندوب أو مباح7) 


أما الخلاف الحقيقي في هذه المسألة: فهو - في الغالب - بين 
جمهور علماء السنة وطائفة من العلماء الذين شذُوا في تحسين بعض الأعمال 
لمبتَدعَة6(") لاشتباه الأمر عليهم في تلك البدّع ال 0 وسبحان من 
لا بُخطئ!. ولذلك» ترججح كون القول بعدم التقسيم أسلم وأحرى؛ ليُغلّق 
الباب على من قد تسوّل له نفسه في تبرير كون بدعته حسنةٌ متشبّئًا في ذلك 
بأن بعض العلماء قالوا بتقسم البدع إلى حسنة ومذمومة!. يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية حرحمه الله-: «إن المحافظة على عموم قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم- : "كل بدعة ضلالة" متعين؛ وأنه يجب العمل بعمومه, وأن من أخل 
يصئّف " البدع " إلى حسن وقبيح» ويجعل ذلك ذريعة إلى ألا يحتج بالبدعة 


.)١٠١ 8-١ ١الص( انظر: الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ‎ )١( 
.)١٠١8-١ ٠١ راجع: المرجع السابق (ص5‎ )١( 


(0) راجع مثلاً: 
(التوددبا؟ 1), 


حسن المقصد في عمل المولد” ضمن الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي 


َف 


على النهى فقد أخطأء كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة 
والمتعبدة؛ إذا تموا عن " العبادات المبتدعة" و "الكلام في التدين المبتدع"2 
اذّعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما تي عنهء فيعود الحديث إلى أن يقال: "كل 
ما نمي عنه" أو "كل ما حرم" أو "كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة", 
وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان بل كل ما لم يشرع من الدين فهو 


ضاطلة)20, 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ١ /71١(‏ /ا1-8/ا”). 


5 


المبحث الثالث: دلالة مقاصد الشريعة على ذم البدع مطلقًا 


ومن النظر المقاصديء إذا تأمّلنا مقاصد الشريعة التي بُنيت على جلب 
المصلحة ودفع المفسدة» تبيّن لنا بوضوح أن استحسان البدعة ليس من ديننا. 
وذلك لأن الذين اسحسنوا البدع يدّعون أن ف الأخذ بتلك البدع مصلحةٌ 
وخيراء كادّعاء التقرب إلى الله أو تحقيق محبة البي -صلى الله عليه وسلم- 
وإظهارها. .. إلخ. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن يُقال لمهم بأن هذه المصالح المدّعاة غير معتبرة شرعًا في 
هذا الموضع؛ حيث تقرّر أن أي عبادة أو قُربة لم يأذن بما الشارع فإن فعلها 
يقع على نقيض مراد الشارع وتكون بذلك مردودة؛ لقول الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذٌّ1). فتكون 
المصالح المدعاة في البدّع من قبيل المصلحة الملغاة التي لا تُعمّبر شرعًا. 

وبذلك يتّضح كون الأمثلة التي تُذكر للبدع المسّنة لا تخلو من حالين: 


الخالة الأولى: ما يدخل تحت المصالح المرسلة التي لم يشهد الشارع لما 
بإبطال», ولا اغتبار معيّن0"). قما كان ذاخلاً من ذلك تحت الأصول الشرعية 
فهو صالحء ويؤخذ به. وهذه حالة الأمثلة التي ذكرها علماء السنة ممن قسّموا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(١؟)‏ راجع للاستزادة: روضة الناظر وجُنّة المناظر لابن قدامة (ص7١١)؛‏ وغيره من كتب أصول الفقه. 


56 


البدعة كالشافعي» والعز ابن عبد السلامء والنووي» وغيرهم كما سَّبق» -رحم 
الله الجميع-. 

الحالة الثانية: ما يدخل من تلك المصالح المدعاة تحت المصلحة الملغاة 
التى لا اعتبار لما شرعًا كالزيادة أو النقصان أو تغيير الأوصاف فٍ 
العبادات7". وهذه حالة جبيع البدع في الدين» فأعّ مصلحة ادٌُعيت فيهاء 
فهي مصلحة ملغاة؛ لأن اعتبارّها لهذا العمل يؤدّي إلى تحريف الشريعة 
واختلال الدين» وقد تقرّرت ضرورةٌ حفظ الدين من ذلك كله. 

ومما استحق به أهلئ الكتاب لعنة الله عدَّمٌ تحقيق هذا المقصد -أي 
حفظ الدين-» والاستهتار به. مَلَتمَاك8 ليت لني كَمَرُوا من ب 
إشوهيلٌ عَنَ لِسَانِ 535 وعيسى إن مَرِيَمٌ كك يا عَضَا وَكَائوا 
يَعَكَدُرت وكأ لا يَتَنَامَوَرت عن تبكر َو ْتَى ما حافأ 
ل © [طافدة: ربدت ون 

ولعل التحايل بالمصالح الملغاة لاستحسان البدع في الدين هو الذي 
لاحظه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين قال مقولته المشهورة: «من 
استحسن فقد شرع قال موقّق الدين ابن قدامة9) جرحمة الله-: 
)١(‏ انظر: أصول النظر في مقاصد التشريع الإسلامي (4159/1) . 


(؟) انظر: الرسالة للشافعي (ص ١5‏ 5) ؛ وانظر نص القول في المستصفى للغزالي (ص١/9١)‏ . 


شقيء الصالحي (ت: 


له صارت مؤلقاته في الفقه العمدة عند 


(8) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة: موق الدين المقدسيء ثم الد 


٠ه)»‏ الفقيه الحنبلي, امحدّث, الزاهد الإمام شيخ الإسّلام. 


الحنابلة» ومن أشهر كتبه: "المغني" في الفقه المقار رضة في أصول الققه. انظر لترجته: ذيل 


طبقات الحتابلة لابن رجب (81/5؟). 


«والاستحسان من غير نظرٍ حكمٌ بالحوى امجرد» فهو كاستحسان العامي» 
وأي فرق بين العامي والعالم غير معرفة الأدلة الشرعية» وتمييز صحيحها عن 
فاسدها؟ ولعل مستند استحسانه وَهْمٌ وخيال؛ إذا عُرض على الأدلة لم يحصل 
منه طائل»7". 


والوجه الآخر: أن أيّ مصلحة لوحظت في البدّع يُنظر فيها: هل 
كانت موجودة زمن التشريع أو لم تكن موجودة؟". 


والغالب أن كل هذه المصالح المدعاة في البدع كالتقرّب إلى الله وإظهار 
محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وغير ذلك» كلها كانت موجودة زمن 
التشريع. فلّما لم شرع هذه البدّع لتحقيق تلك المصالح زمن التشريع» مع توقّر 
الدواعي وانتفاء الموانع» عُلم أن تلك الأعمال ليست من الدين. 

والقاعدة الشرعية هنا: أن كل ما ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه 
لم يُفعل» ففعله فيما بعد بدعة محدثة؛ لأن هذه المصلحة المدّعاة للبدعة لا 
تخلو إما أن تكون مساوية للمصلحة الموجودة زمان التشريع أو أضعف منهاء 
«وعند ذلك يصير هذا الإحداث عبئّاء أو استدراكا على الشارع؛ لأن تلك 
المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا 
الإحداث, فالإحداث إذَا عبث؛ إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون 
الآخرين» مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة. وإن لم 
تحصل للأولين وحصلت للآخرين» فقد صارت هذه الزيادة تشريعًا بعد الشارع 


و 


.)9١١ص( انظر: روضة الناظر وجنّة المنظر لابن قدامة‎ )١( 
انظر: قواعد معرفة البدع للشيخ محمد بن حسين الجيزاني (ص86ة).‎ )١( 


ك5 


يسبب للآخرين ما فات للأولين» قلم يكمل الدين إِذَا دوتاء ومعادً الله من 


هذا المأخذ!»0 اه 


ويدل غخلى صحة هذا التقرير» قول عبد ابن مسعود -رضي الله عنه- 
ما رأى يمجتمعون للدعاء في جلق: «والذي نفسي بيده إِنْكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد -صباى الله علية وسلم- أو مفتتحو باب ضلالة76"والله 


أعلم. 


(1) انظار: الاعتصام (6/ 28؟) 


)١(‏ أخرجه الدارمي؛ وسيأتي سرد القصة 


يج في ص١لا‏ من هذا الكتاب. 


المبحث الرابع: بعض قبل في الدع 


يُختم هذا الفصل بشيء مما قيل في تعريف البدعة اصطلاحًا 
وبعض الآثار الواردة عن السلف في ذم الابتداع في الدين حبناءً على سبق 


ترجيحه من كون البدعة في الدين مذمومة مطلقًا-» والله الموقق: 


(أ): ثما قيل في البدعة اصطلاحًا: 


<ر قال الشاطبي حرحمه الله- البدعة: «عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله 
سجائ 0 

حر وقال لشي -رحمه الله- البدعة هي: «ما أحدث على خلاف الحقٌ 


لمتلقّي عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- من علم أو عمل أو 


حال بنوع شبهة أو استحسان. وجُعل ديئًا قومًا وصراطًا مستقيينا»9, 


)١(‏ انظر: الاعتصام (40/1) وهذا التعريف من أجمع وأمنع تعريفات البدعة» وقد شرحه الشاطبي نفسه 


في الإعتصام (35-41//1)» وممن اختصر هذا الشرح: الشيخ علي حسن الخلبي ف علم أصول البدع 
(ص؟ ))55-١‏ وكذا الشيخ عيد الرؤوف محمد عثمان في محبة النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الاتباع 
والابتداع (ص510-577). 

)١(‏ كذا ذكره محمد العَدَّوي عنه -نقلاً عن الشرنبلائي في حاشيته على الدرر- في "أصول في البدع 


والسنن" (ص 55). 


ءة 


والمراد هنا بالعلم: الاعتقاد» وبالحال: هيئة العمل" 


(ب): آثار عن السلف في ذم البدع: 


*#* قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «اتبعوا ولا 
تبتدعواء فقد ُفيتم» وكلّ بدعةٍ ضلالة»!") 

*هه وعن أب الدرداءء وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-, أنمما قالا: 
«اقتصادٌ في سْنّةِ خيد من اجتهادٍ في بدعة»7". 

4 ومن تطبيق الصحابة للأثر السابق: ما رواه الطبراني بسنده عن ابن 


يُعَلِمُ رجلا التشهّدَ قال: «فقال عبد 


مسعود -رضي الله عنه- أنه كان 
الله- يعني ابن مسعود رضي الله عنه-: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» فقال الرجل: "وحده لا شريك له" فقال عبد 
الله: «هو كذلك, ولكن ننتهي إلى ما عَلِئئا), 
نت وعن أبي عبد الرحمن السُّلمي: قال: «كان عمرو بن عتبة السّلمي 
1 
ومعضد بي أناس من أصحابهما اتخذوا مسجدًا يُسبّحون فيه بين المغرب 


)١(‏ انظر: الإبداع في مضار الابتداع تلشيخ علي محفوظ (ص؟؟). 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم (رقم: 4ه) : وقال محقّقه الشيخ الألباني 


(؟) أخرج اللالكائي أثر أبي الدرداء رضي الله عنه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (رقم: 
ده. وأخرج الدارمي أثر ابن مسعود رضي الله عنه في السنن (رقم: .)١71‏ وقال المحقق: إسناده 
جيد. 

(4) المعجم الأوسط لنطبراي (رقم: .)515٠‏ قال عنه الألباني في «أصل صفة صلاة النبي صلى الله 


لني 


عليه وسلم (ص307): «أخرجه الطبراني في " الأوسط " (رقم ١64‏ - مصورق) بسند صحيح؛ إن 
كان المِسَيّب الكاهلي ممع من ابن مسعود» ١‏ ه. 
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9 
4. 


والعشاء كذاء ويحمدون كذا. أو بذلك عبد الله بن مسعود -رضي 
لله عنه-» فقال للذي أخبره: إذا جلسوا فأنتي. فلا جلسواء أتامء 
فجاء عبد الله عليه بُرنسه» حتى دخل عليهمء فكشف البُريُس عن 
رأسه. ثم قال: أنا ابن أم عبدء والله لقد جتثم ببدعة ظلمّاء أو قد 
فضلتم أصحاب محمد -صلى النّه عليه وسلم- علمًا!. فقال معضد: 
-وكان رجلاً مفوّمًا- والله ما جتنا بببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب 
محمد علمًا. فقال عبد الله: لثن اتبعتم القومَ لقد سبقوكم سبقًا مبيئاء 
ولئن جزتم عينًا أو شمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا»2"0. 

وقال التابعي الجليل أيوب السختياقي حرحمه الله-: «ما ازداد صاحب 
بدعة اجتهادًا إلا ازداد من الله بعتا» 7 . 

وقال التابعي الجليل أبو إدريس الخولاني حرحمه الله-: «لأن أرى في 
المسجد نارًا لا أستطيع إطفاءها أحبٌ إلي من أن أرى فيه بدعةٌ لا 
أستطيع تغييرها»7. 

و عن عبد الله بن المبارك قال: «أعلم أن أرى أن الموت اليوم كرامة 
لكل مسلم لقي الله على السنة» فإنا لله وإنا إليه راجعون» فإلى الله 
نشكو وحشّتّناء وذهات الإخوان. وقلة الأعوان» وظهورٌ البدع» وإلى 


.)95-5 أورده الحافظ ضياء الدين المقدسي في اتباع السئن واجتناب البدّع (ص4‎ )١( 


.)31/ أخرجه ابن وضّاح في كتاب البدع والنهي عنهاء (رقم:‎ )١( 


(") المرجع السابق (رقم: 86). 


. 
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الله تشكو ظيمَ ما حل بده الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة» 
5 )020( 
وظهور البدع» 4 
وأخرج الدارمي بسنده عن الأوزاعي» عن التابعي الجليل حسنان بن 


5 


عطيّة المحاربي حرحمه الله- أنه قال: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا 
نزع الله من ستتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»7". 

وقال الفُضَّيل بن عياض حرحمه الله-: «أدركت خيار الناس»كلهم 
أصحاب سنة» وينهون عن أصحاب البدع»9. 

قال الحافظ الدّهبي رمه الله-: «فائباع السنن حياة القلوب وغذاؤهاء 


فمتى تعوّدت القلوب بالبدع وألفتها؛ لم يبق فيها فضل للسئن»9, 


وف هذه الآثار عِبّر للمعتبرين» ومعاني عميقة لمن وفّقه الله تعالى 


لإدراكهاء ونكتفي بهذا القدر اختصارًا. 


.)917 المرجع السابق (رقم:‎ )١( 


)١(‏ سين الدارمي (رقم: 944) , وصحححه الألبا/ 


المشكاة (رقم: .)١84‏ 


(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لذلالكائي (رقم: /11؟). 
(4) انظر: تشبّه الخسيس بأهل الخميس (ص45). 


وه 


الفصل الثاني: تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي 
تمهيد بين يدي الفصل: 
الاحتفال بالمولد النبوي له تاريخه المدؤن في كتب المورّخين» وهذا التاريخ 
جدير بأن يُعلم ويُستعرض في هذا الكتاب؛ لنتشّب عن أغواره» عسى أن نظفر 
من خلال ذلك ببعض الإجابات عما يحوم حول حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي من تساؤلات. 


فالمقصود بهذا الفصل: استعراض ذلك التاريخ» ثم نخلص بعد ذلك إلى 

نتائج» من أهمها: 

)١‏ معرفة من بدأ الاحتفال بالمولد النبوي» ومتى كان ذلك. ومعرفة ذلك 
مهم جدًا لإثبات بدعيّة هذا الاحتفال أو عدمها. ولنعرف هل حفلة 
المولد النبوي من الأعمال الدينية الصادرة من مشكاة النبوة حتى تكون 
مما يُشرع الاقتداء والتمسّك به أم هي هما ابتدعه بعض المسلمين على 
غير هدى من الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ؛ حتى تكون من 
قبيل ما يجب اجتنابه من محدثات الأمور. وقد ورد في الحديث المرفوع: 
«...فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اخعلافا كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ تمسكوا بما وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة 


إن 


ضلالة»20, ولأن من أصول باب البدع أنه «إذا ترك الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- فعلَ عبادةٍ من العبادات مع كون موجبها وسببها 
المقتضي لها قائمًا ثابتّء والمانع منها منتفيّا؛ فإن فعلها بدعة»". 

ومن القواعد الشرعية في باب البدع أن «كل عبادة من العبادات ترك 
فعلّها السلفٌ الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ أو نقلّهاء أو 
تدويتها في كتُبهم» أو التعرّض لها في مجالسهم فإتّمًا تكون بدعة بشرط 
أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا».0) ولا 
شلك أن من طرق معرفة ذلك الإلمام بتاريخ تلك العبادة. 


)١‏ وللتنبيه على أنه يتبغي أن نعتني يجانب "الفقه" في قراءتنا للتاريخ 
الإسلامي؛ وهذا الجانب مهم جدًا في استنباط الأحكام واكم والعِّر 
التى تُفيد الأمة في معالجة قضاياها الحاضرة وتعينها في تربية أجيالها), 
وهذا هو المنهج الذي يوافق مع المقصد القرآني في إيراد القصص للأمم 


البائدة» 16 تتقء, لَعَدَ حكَادَ في مَسَعِدِز 12 لل الابيد ما كن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم: 5707) واللفظ له. والترمذي (رقم: 1775) ء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ( رقم: 8/ا؟) (097/5). 

.)5١ص( انظر: معيار البدعة‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص١5).‏ 


(4؛) ومن فرسان هذا الميدان في "فقه السيرة النبوية" العلامة ابن القيم في كتابه "زاد المعاد" ومن 


المعاصرين الشيخ محمد الغزالي في كتابه "فقه السيرة". 


وت 


حَدِيعًا يُفْيّ رسكن كمدق 2 وَتَقَصِيلَ حكُل َي 


وَهُدَى وَيَحْمَةَ لعو يمون 49 [يورسف: 201١‏ 


وفي هذا الفصل حإن شاء الله- نسلّط بعض الأضواء التاريخية أيضا 

0 المنفذ الذي ملل منه هذا الاحتفال إلى ديارنا النيجيرية؛ لنستلهم من 
عِبَرًا وحلولاً ناجعة لمعالجة قضية هذا الاحتفال وأشباهه في ديارنا. 

وأخيرا سأختم الفصل -إن شاء الله- بالتعليق على ما يُلاحظ على ما 
تم عرضه من النصوص التاريخية بما يوضّح ويفقّه على مضمونه إن شاء الله 
تعالى. 

فهذه جملة ما أردثُ بيانما في هذا التمهيد ولنشرع في صميم المقصود 
بعون الغفور الودود. 


)١(‏ راجع للتوسّع: "أغراض ومقاصد القصص ف القرآن الكريم” للوالد الشيخ منصور أديكتلى بدماص» 


بحث غير 


بر مقدَّه نيل الليسانس في اللغة العربية من كلية الآداب؛ قسم اللغة العربية» جامعة إلورن» 


إلورك» نيجيرياء عام 99١م.‏ 


ءه 


المبحث الأول: نصوص تاريخية حول حفلة المولد النبوي 


قال أبو شامةء شهاب الدين أبو القاسم المقدسي (ت: 
58ه)": «كان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا 


أحد الصالحين المشهورين» ويه اقتدى في ذلك صاحب ان وغيرو 7 ره 


وقال أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن خُلّكان (ت:١541ه)1)‏ 
خلال حدينه عن الملك أبي سعيد كَوْكبُورِيَ: «وأما احتفاله بمولد النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ؛ فإن الوصف يقصر عن الإحاطة به لكن نذكر طرفا منه: 
وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه فكان في كل سنة 
يصل إليه من البلاد القريبة من إربل - مثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجار 
ونصيبين وبلاد العجم وتلك التواحي - خلق كثير من الفقهاء والصوفية 
والوعاظ والقراء والشعراء» -إلى أن قال-: «فإذا كان أول صفر زينوا تلك 
القباب بأنواع الزينة الفاخرة المستجملة» وقعد في كل قبة جوق من المغاني 
وجوق من أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي؛ ولم يتركوا طبقة من تلك 
الطباق ف كل قبة حتى رتبوا فيها جوقاء وتبطل معايش الناس في تلك المدة» 


.)١59/( مؤيّخ؛ محدّث, باحث. انظر لترجمته: الأعلام للزركني‎ )١( 


)١(‏ هو أبو سعيد كوكبوري أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكين بن محمدء الملقب املك 


المعظم مظفر الدين صاحب إريل (ت: .7”ه). انظر لترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ١١/4(‏ 
م تظفر الدين صاحت إزيل: الترجمتة: و ن 
؛ البداية والنهاية (4/197 .8-9 0؟). 


(*) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 14). 


(4) المؤرخ الحجةء والأديب ماهر 


(ق اث 


تولى قضاء الشام سنين ثم عُزل. انظر لترجمنه: الأعلام للزركلي 


هه 


وما يبقى لحم شغل إلا التفرج والدوران عليهم...» -إلى قوله-: «وكان يعمله 
سنة في ثامن الشهرء وسنة في الثاني عشرء لأجل الاختلاف الذي في فإذا 
كان قبل المولد بيومين أخرج من الإيل والبقر والغنم شيئا كثيرا زائدا عن 
الوصف وزفها بمجميع ما عنده من الطبول والمغاني والملاهي حتى بأني بما إلى 
الميدان ثم يشرعون في نحرهاء وينصبون القدور ويطبخون الألوان, المختلفة فإذا 
كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة...»|2(4, 


وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدّمشقي 
(ت: 4 /الاه)(' إبّان ترجمة أبي سعيد كوكبوري ضمن حديثه عن وفيات سنة 
ثلاثين وستمائة المحجرية؛ قال رحمه الله: «وكان يعمل المولد الشريف ف ربيع 
الأول ويحتفل به احتفالًا هائلا...» -إلى أن قال-: «قال السبط: حكى 
بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد أنه مد في ذلك السماط خمسة 
آلاف رأس شوي» وعشرة آلاف دجاجة:» ومائة ألف زبدية» وثلاثين ألف 
صحن حلوى. قال: وكان يحضر عنده ف المولد أعيان العلماء والصوفية» 
فيخلع عليهم؛ ويطلق لمم» ويعمل للصوفية سماعا من الظهر إلى الفجر» 


53200 0 
ويرقص بنفسه معهم» ع 


.)١19-111//4( انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


(١؟)‏ حافظ» مؤرّخ» فقيه» صاحب التفسير والبداية والنهاية وغيرهما. راجع لترجمته: الأعلام للزركلي 


لالم 
() انظر: البداية وإلنهاية (/4/19 .08-15 9). 


وقال تقي الدّين أحمد بن علي المقريزي (ت: 8 84ه)(" : «وقال 
ابن الطوير: ذكر جلوس الخليفة(" في الموالد الستة في تواريخ مختلفة» وما يطلق 
فيهاء وهي: مولد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- » ومولد أمير المؤمنين عليٌ بن 
أبي طالب - رضي الله عنه-» ومولد فاطمة عليها السلام» ومولد الحسن» 
ومولد الحسين عليهما السلام» ومولد الخليفة الحاضرء ويكون هذا الجلوس في 
المنظرة التي هي أنزل المناظرء وأقرب إلى الأرض قبالة دار فخر الدين 
جهاركسء والفندق المستجد, فإذا كان اليوم الثاني عشر من ربيع الأوؤّل» تقدّم 
بأن يعمل في دار الفطرة عشرون قنطارا من السكر اليابس حلواء يابسة من 
طرائفهاء وتعبى في ثلثمائة صينية من النحاسء وهو مولد النبيّ -صلى اللّه عليه 
وسلم- » فتفرّق تلك الصواي ف أرباب الرسوم من أرباب الرتب» وكل صينية 
في قوارة من أو النهار إلى ظهره"77.ه. 

وذكر تحت عنوان: "ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذوتما 
أعيادّاء ومواسم تتسع بما أحوال الرعية» وتكثر نعمهم" قال: «وكان للخلفاء 
الفاطميين ف طول السنة: أعياد ومواسم» وهي: موسم رأس السنة» وموسم 
أول العام» ويوم عاشوراءء ومولد النبن -صلى الله عليه وسلم- » ومولد علي 


.)10719/1( مؤّخ الديار المصرية» ولد ونشأ ومات في القاهرة. راجع لترجمته: الأعلام للزركلي‎ )١( 


)2( المقصود: الخليقة الفاطمي الآمر بأحكام الله 


سنة 4 8ده. قال عنه الحافظ الذهبي حرحمه 


الله-: «كان رافضيًا كآبائه فاسمّاء ظالماء جائراء مستهزنًا لعَائ متظاهرًا بالمنكر واللهوء ذا كبر 


وجَبَرُوت» انظر 


يخ الإسلام تلذهبي (7/11؟؟) ؛ الأعلام للزركلي (/3//3ة؟). 
() انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأخبار (77/9). 


باه 


بن أبي طالب -رضي الله عنه-ء ومولد الحسن» ومولد الحسين عليهما 
السلام؛ ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام؛ ومولد الخليفة الخاضر»7") 


وقال المؤرّخ والأديب المصري حسن السندوي7" تحت عنوان: 
"ابتداع الفاطميين للمولد النبوي". خلال حديته عن الخليفة الفاطمي المعز: 
«... وبعد أن قبض بيده على مقاليد الحكم وأزمّة السلطان في مصرء بعد 
هذا كله شرع و ف تمهيد شؤون الدولة» وتثبيت أركانحا. ولما استقرٌ له من ذلك 
ما أراد. أخذ يفكر في الوسائل الكفيلة باستمالة القلوب» وامتلاك النفوس» 
واستنارة العواطف؛ حتى تألف الأمةٌ المصريةٌ تصرفاتٍ هذه الحكومة الجديدة 
وترتضى عن سياستها في إدارة البلاد. ولما كانت الميول العامة لطبقات الأمة 
المصرية متجهة إلى حُت آل بيت الرسول -صلى الله عليه وسلم- » مع 
الاعتدال في التشيّع لهمء وكان الفاطمييون من فروع هذه الدوحة المباركة(, 


.)475/19( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ ل أعثر له على ترجمة, ويُقال بأن كتابه: "تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي" الذي صدرت طبعته الأولى 
من مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ,184١م‏ (عدد صفحاته: 582) أوق كتاب أُلف في تاريخ الاحتفال 
بلمولد النبوي. راجع: مقالة الذكتور إبراهيم بن محمد الحقيل في شبكة الألوكة في الرابط: 
_تأعمصةئ_#/0/1310بمسمطذعع ط هتاه تسرك ان تاريخ زيارتها ‏ في: 


+ هاه الموافق ل1/4/7 . ٠م‏ في الساعة 7"1: 7مساء. 


(؟) هذا الزعم غير صحيح: 


يح وسبأتي نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأن جد بني عبيد الذي هو عبيد الله بن ميعون 


ليس من أهل البيت» وإنها لأعى ذلك كذباً ويمتاناً. انظر: ص١7‏ (ني الخاشية). وأقول هنا بأن أبا شامة في كتابه: 


"الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية" وغيره ذكرا بأن عبيد الله هذاء كان إسمه سعيدًا وهو ولد ميمون القداح 


الملحد الجوسيء كما أن الحافظ النهبي نقل اتفاق المحققين على أنه ليس حُسَينياً (علوياً). انظر :الروضتين لأبي شامة 


(/4١؟)‏ ؛ تاريخ الإسلام للنهبي (/5190غ). 


مه 


رأى المعز لدين الله أن أقرب الأسباب للوصول إلى أغراضه من هذا الميل العام 
الالتجاء إلى الأمور التي تحت بصلة إلى المظهر الديني» فهداه تفكيره إلى أن 
يقرّر إقامة مواسم حافلة» وأعياد شاملة» في مواعيد مقرّرة» وأيام مقدّرة. وكان 
من أولها وأجلها وأفضلهاء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف»7", 


وأخيراً قال المؤرّخ المغربي محمد المنوي (ت:19959م0": «أول من 
ندب لهذا الاحتفال بالمغرب» هو قاضي سبتة أبو العباس أحمد بن القاضي 
محمد بن أحمد اللخمي ثم العزقٍ السبتيء المتوق عام «55ه/1775م, وهو 
يذكر في مقدمات كتاب "الدرر المنظّم" -الذي ابتدأ تأليفه- الحافز له على 
الدعوة لهذا الاحتفال» فيستعرض المواسم التي دأب المسلمون - بالأندلس 
وسبتة-على الاحتفال يما ويتابعون فيها المسيحيين في إقامة "النيروز" 
"والمهرجان" و"ميلاد السيّد المسيح عيسى" عليه السلام» فدفعه هذا أن يفكر 
فيما يشغل عن هذه البدع؛ ويقضي على هذه المناكر ولو بأمر مباح!» فوقع 
في نفسه أن ينبّه أهل زمنه على الاعتناء بمولد الرسول سيدنا محمد -صلى الله 
عليه وسلم- » ثم رأى أن تلقين ذلك للنشء الصغير أنجح وأنفع» فأخذ 
يطوف على الكتاتيب القرآنية بسبتة» حى يسرى ذلك لأبائهم وأمهاتهم 
بواسطتهم, ثم دعا إلى تعطيل قراءة الصبيان يوم هذا المولد المعظم!ء» وهكذا 


)١(‏ انظر: تاريخ الاحتفال بلمولد النبوي الحسن السندوبي (ص55-519). 


(؟) مؤيخ مغربي» خبير في الذخطوطات والوثائق ورائد في البحث للصدري. انظر ترجمته في ويكييديا على الرابط: 


0602.0 5:31 أحمد_للنوني,كانت زيارقا في: 1/38 الل/ 1ه في الساعة 


0: امساء 


إن 


نشأ هذا الاحتفال لمقاومة التقليد الديني للمسيحيين» وهو الذي كان أحد 
عوامل ضعف الشخصية الأندلسية»0". 

وستأت تعليقات عامة على ما يلاحظ على هذه النصوص التاريخية» 
وقبل ذلك أجيب عن بعض التساؤلات المهمة التي تتعلّق بمذا الفصل فيما 


يلي من مبحث: 


)١(‏ انظر: ورقات عن حضارة اللرينيين محمد للنوني (ص 18ه-015). 


المبحث الناني: من الذي بدأ الاحتفال بالمولد النبوي ومتى كان ذلك؟ 


مناسبة هذا المبحث للفصل: أننا نحتاج إلى أن نعرف هل كان هذا 
الاحتفال ما شرعه صاحب الشريعة7')؛ فيلحق بما يُشرع التقرّب إلى الله تعالى 
به أم هو مما أحدث في الدين بعده؛ فيكون مما هو مردود على فاعله؟. وكل 
ذلك يتبيّن جليًا عن طريق معرفة متى انبغق فجر هذا الاحتفال في سماء البلدان 
الإسلامية ومن ول من فعله. 


أقول مستعيئًا بالله: بعدما أجريثُه من بحث واطلاع حسب ما 
تيسّر- في مصادر التاريخ» وث ضوء ما قد تقدّم إيرادها من النصوص 
التاريخية؛ تبيّن أنّ أول من أحدث هذه الحفلة هم الشيعة الفاطميون 
الغبيديون. يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: «وأخبارهم عن 
العلماء مشهورة بالإلحاد ولمحادة لله ورسوله» والردة والنفاق»0©, وسيأتي مزيد 
إيضاح عن حقيقة أمرهم من كلام العلآمة جلال الدين السيوطي7) سرحمه 
الله-. 


)١(‏ وصف يستعمله الأصويون للرسول -صلى الله عليه وسلم- غائبًا في مواطن الكلام عن دلالة السنة على حكم 
إن) (ص١07).‏ 


في نقض كلام الشيعة والقدرية .)١١1/4(‏ 


شرعي. انظر: الورقات للجويني ( مع شرح الشيخ عبد اا 
)١(‏ انظر: منهاج السنة 
(*) هو عبد النحمن بن 
الجلالين". 


أبي بكر بن محمد السيوطيء جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب» من مؤلفاته: 'تفسير 


"الأشباه والنظائر في الفروع ". و' . انظر: الضوء اللامع للسخاوس (4/ 18)؛ 


الأعلام زمر 01م). 


وكانت بداية أمر هؤلاء العبيديين في شهر ربيع الآخر سنة سبع 


وتسعين ومائتين (/51٠اه)‏ حين استقرٌ أمر مؤسس دولتهم عبيد الله بن ميمون 
الممشّب -زورًا وجهلاه- بالمهدي0؟ ف رقادة ولَتّب ف تلك السنة بأمير 
المؤمنين؛ وكان ذلك بعدما أخضع له أبو عبد الله الشيعي(" بلدانٌ إفريقية!) 
ثم سلّم البلاد له واتخذه سيّدا9). لكثبي - مع ذلك - لم أ من الموتخين من 
ذكر أَنَمُم بدؤوا حفلاتجم في المولد في هذه السنة» وجل المورّخين يذكرون هم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان بطلان زعمه بأنه لفهديء قال: «ولكن لم يوافق في الاسم ولا 


اسم الأب وهذا ادعى أنه من ولد محمد بن إجماعيل بن جعفر وأن ميموبًا هذا -يقصد أحد آباء عبيد الله- هوتحمد 
بن إسماعيل. وأهل للعرفة بالنسب وغيرهم من علماء لمسلمين يعلمون أنه كذب في دعوى نسب وأن أباه كان 
يهوديا. رييب مموسبيء فله: نسبدا 
الإسماعيلية» الذء 


إلى اليهود, ونسبة إى المجوس. وهو وأهل بته كانوا ملاحدة» وهم أئمة 


العلماء: "إن ظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر انحض". وقد صنف العلماء كت في 
كشف أسرارهم» وهتث أستارهم؛ ويبان كذهم في دعوى النسب ودعوى الإسلام؛ وأنهم برينون من النهي - صلى الله 
: منهاج السنة النبوية (4859//4- 
انظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقرزتي )71/١(‏ ؛ وتاريخ الإسلام لتحافظ الذهبي 
5019). 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن ركريا للعروف بالث 


عليه وسلم - نسبًا ودين» ا.ه. ٠‏ ). وهلك عبيد الله هذا ف سنة 95ه, 


القائم بدعوة عبيد الله المهدي. (ت: 


2+ 1ه). قال الحافظ الذهبي فيه و في أخيه أبي العبّاس: «وكانا من أهل اليمنء ولهما اعتقاد خبيث» ا.ه. انظر: 
تاريخ الإسلام (45/5) ؛ ووفيات الأعيان (1535/5). 
(؟) المقصود ب 


إفريقية" هنا على مدلوها القديمء وهي: «بلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية؛ وينتهي آخرها 


شاليها» بهذا عه وي في العصور الوسطى على لجز 
آنذك أساسًا على شمال الجمهورية التونسية وشرق الجزائر 
وغرب ليبيا تريوليتانا ومركزها القيروان. انظر: معجم البلداا الحموي (4/1؟؟) ؛ حنلءمكلة17 مادة 


(4) انظر: انعاظ الحنفاء للمقريري .)15-78/١(‏ 


هذه الحفلات حومنها حفلة المولد النبوي- بعد استقرارهم في مصر”". وكان 


(0ه). واتحوق عليه اق “دي المتجة :من تللكه االسة0, ول لمكن 
الفاطميون العُبيديون فيها إلا ف عهد حفيد عبيد الله الملنّب بالمعز لدين الله» 
وكان ذلك على يد قائد عساكره جوهر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 
(8ه6ه) وفيها يُبيت القاهرة(". ودخل المعرٌ مصرّ سنة ثنتين وستين 
وثلاثمائة (9++ه)20). ثم انكسرت شوكةٌ الدولةٍ الفاطمية العُبيدية نمائيًا 


ثم لما انكسرت شوكة الفاطميين في سنة 57 ده كما ذكرناء أحيا حفلةٌ 


المولد النبوي من بعدهم شيخ صوف يُدعَى عمر بن محمد الملاء!'"» وقد تقلنا 


(١).انظر:‏ المواعظ والاعتبار للمقريزي (757-1777/7). وقد سبق تأكيد ذلك من كلام السندوبي في 
(ص١؟).‏ 

.)53-34/1( انظر: اتعاظ الحنفاء‎ )١( 

(5) المرجع السابق .)١18-1015/1(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (572/15) ؛ والمرجع السابق (1*15/1) 
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(ه) المرجع السابق (51/5"). 

() هو أبو حفص عمر بن خضر ا/ .لاده) كان شيخًا صويًا له 
مريدون وزاوية م 0 الصوة 


المجاهد نور الدين حرحمه الله- انظر 


اريخ: وكان مقرّبًا إلى املك 


ضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي 


ا 00000 بق على هذا الشيخ رغم ما ذكر له من الصلاح قول العلماء 


بأن الحق لا يُعرف بالرجال, إنما يعرف الرجال بالحق. 


ونه 


عن أبي شامة بأنه كان أول من احتفل به في الموصل» ثم أخدذ منه صاحب 
إربل مظفر الدين أبو سعيد كوكبوري وغيره. 

وليست حفلة المولد النبوي وحدها هي التى ابتدعته هؤلاء الفاطميون» 
بل لهم بصمات واضحة ومناشط في زرع بذور القبورية وغيرها من صنوف 
الانخراف. يقول الشيخ خالد محمد حامد في مقال بعنوان: "فسطاط الخرافة 
... الجذور والواقع": «فبدايات تعظيم القبور واتخاذها مشاهد وأضرحة 
ارتبطت تاريخياً بأماء: القرامطة» وبنى بويف والفاطميين (العبيديين)» 
7 0 


هه 


ويُستخلص من هذا العرض التاريخي احتمالان لبداية الاحتفال 

بالمولد النبوي: 

يحتمل: أن بداية الاحتفال بالمولد النبوي كانت في العقد الأخير من 
القرن الثالث المجري؛ على فرض أن الفاطميين العُبيديين بدؤوها مع 
قيام دولتهم في إفريقية. وهذا الافتراض لم نعثر له على برهان يعضده. 

ويحتمل: أن بداية هذا الاحتفال كانت في النصف الأخير من القرن 
الرابع الحجري؛ على فرض أنحم بدؤوا هذا الاحتفال بعد دخول 
خليفتهم المعز مصرٌ واستقرار أمرهم فيها. وهذا هو الأقرب الذي 
يعضده التاريخ» وهو الذي أختار؛ لما يلي علاوةٌ على ما سبق: 


.)١8ص( انظر: دمعة على التوحيدء ضمن كتاب البيان: سلسلة تصدر عن مجلة البيان»‎ )١( 
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سبب الاختيار : 


لأن بني غبيد الفاطميين إنما أحدثوا حفلة المولد أساسًا لتحقيق غرض 
ت حُكمهم في بلاد مصر لما بسطوا سطوتّهم عليها. ولعل 
السبب في ذلك أن الشعب في بلاد مصر لم يرتضوا سيرة بني عُبيد في الحكم» 
وطريقتهم في إدارة شؤون الناس» فحاول بنو عُبيد استمالة قلوهم» كسب 
عواطفهم بإحداث احتفالات بدعية ومنها المولد النبوي؛ لتحقيق هذا الغرض. 
ولم يكن ثمة ما يدعو إلى إحداث ما يثيّتون به دولتهم خلال حكومهم في 
إفريقية. ومن أدلّ الدليل على ذلك» أنهم استطاعوا إلحاق بلدان أفريقية التابعة 
لهم إلى حكومتهم في مصر بعد انتقال الخلافة إلى القاهرة وتلك البلدان تابعة 
لمصر''» فما كان ذلك إلا لرسوخ قدمهم في إفريقية» ولولا ذلك لتمرد عليهم 
شعبها؛ لتطويعهم قسرًا على اتباع حكومة في أرض مُتحت جديدًا مع أنمم 
أصحاب الرُحب والصّحب للخلافة في مستهل أيامها. 


سياسي» وهو 


ثم الذي يقتضيه فقه التاريخ في هذه النقطة هو أن نستفهم عن: كيف 
تَعْنْ القرون المفضّلة والرعيل الْكّى من هذه الأمة عن العمل بهذا الاحتفال 
إذا كان من الأعياد المشروعة ف هذا الدين, ثم يُهدى إليه هؤلاء المّسَفَّه؟. 

كيف يمكن ذلك مع ما غرف عن السلف من شدة حرصهم على 
التقرّب إلى الله تعالمى والاقتداء بسئن رسوله -صلى اللّه عليه وسلم- ؟. 


.)4١ص( تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي لحسن السندوبي‎ )١( 


وكيف يمكن ذلك قد استقرٌ في الشريعة: أن الأصل في العبادات 
الحظر» فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله -صاى الله عليه وسلم- (0؟. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقرّراً ذلك: «باب العبادات والديانات 
والتقربات متلقاة عن الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- » فليس لأحد أن 
يجعل شيئاً عبادةٌ أو قُربةٌ إلا بدليل شرعي»7". ومصداق ذلك في الأثر من 
وسلم- وما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا وهو يذّكرنا منه علمّاء قال: 
فقال -صلى الله عليه وسلم- : "ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من 
النار إلا وقد بين لكم".(27 


قول أبي ذر -رضي الله عنه- حيث قال: «تركنا رسول الله -صلى الله عليه 


هذاء وقد اعترض بعضهم'") على أن يكون الفاطميون (بنو غبيد) أول 
من احتفل بالمولد النبوي» وذهب إلى أن ملك إربل أبو سعيد كوكبوري 
(ت:.57ه) كان أول من احتفل بالمولد. واحتج على ذلك بأن احتفالات 
الفاطميين بالمولد كانت هزيلة لا تتناسب مع جلالة المناسبة!!» وأن اهتمامهم 
الأكبر كان بالمناسبات والأعياد الشيعية0©. 


)١(‏ انظر القواعد والأصول الجامعة للعلآمة السعدي (ص1*). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (191ه7). 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :)١71419/(‏ وصححه الأا السلسلة الصحيحة .)١8٠0*(‏ 


(4) منهم محمد خالد ثابت صاحب كتاب النبوي ومظاهره في العالم": ولم أظفر 


بنسخة منه إلى الآن ؛ لكنني قرأثُ تقريرًا عنه على موقع ويكييبيديا تحت عنوان الكتاب. 


(0) وقد سبق نقل عن المقريزي في خططه ف الأعياد الأخرى ندى الفاطميين. 


لكنني أقول: بأننا لو طُولبنا بتحرير محل التراع في هذه القضية لقلنا 
إنه: لا خلاف بين المؤيّخين في أن الفاطميين عَمِلوا الاحتفال يذكرى المولد 
النبوي في القرن الرابع الحجريء ثم احتفل به بعدهم الشيخ عُمر الملا في عصر 
الملك نور الدين زنكي ثم جاء بعده أبو سعيد كوكبوري7" فاحيا الاحتفال 
بالمولد بطريقة بديعة لم تكد تُعرف لما مثيل؛ ثم اختُلف -على فرض أنه 
خلاف معتّبّر- في أؤل من احتفل بالمولد التبوي فعلاً. 

فمن خلال ذلك ينضح لنا جليا بأنه لا يختلف اثنان في أن الفاطميين 
هم أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي بدلالة تواطؤ المؤرّخين على ذلك. 
ولا يؤثّر في هذه الحقيقة كون من بعدهم أشد حماسةً لهذا الاحتفال منهم» فإن 
السؤال هو: هل احتفل أحدٌّ بالمولد قبل الفاطميين أم لا؟ والجواب بلا شلك: 
لاء بكل صراحة. 


ل 


.)97:/15( بعدما تون المكم في القرن السادس. انظر: تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي‎ )١( 
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المبحث الثالث: كيف تسرّب الاحتفال بالمولد النبوي إلى بلادنا في 
نيجيريا؟ 


ومناسبة هذا السؤال للفصل: لنعرف دواعي هذا الاحتفال في ديار: 
من خلال التاريخ؛ عسى أن نتوصّل من خلال ذلك إلى ما يستبصر به 
الداعية في الميدان الدعوي إزاء هذا الاحتفال. 


والجواب أن نقول: على حدٌ ما يذكره المؤتخون عن الإسلام في هذه 
البلاد, فإن أهلها تلقوا الإسلام من عدة جهاتء أبرزها: 


جهة التجار والمسافرين!' الذين يرُون بحا والذين يتزلون بقوافلهم في 
أسواقها في كانو وكاشنة وبرنو وغيرها من المدن العتيقة. 

»2 جهة الدعاة المتنقّلين في القرى والأرياف النازحين من بلاد شمال و 
غرب أفريقيا بما فيها مالي ومصر والسودان العري7' ومن أبرز من 
6 من هؤلاء: العلامة جلال الدين السيوطي,» حيث ذكر بلاد 
التكرور7") في "حسن المحاضرة" ضمن البلدان التي زارها», 

اق الميسور في تاريخ بلاد التكرور للسلطان محمد بللو بن عثمان فودي (ص4") ؛ 


اريخ بخ للعلمة محمد أمان الجامي (ص ٠‏ ا 
للشيخ آدم عبد الله الإلوري (ص 3 ؛ الإسلام في نيجيريا له أيضًا 


)١(‏ انظر: 


0 احة اج انعرا' 0 مارو اق 
9 آدرار». ينظر: فتح الشكور 

رفة أعيان علماء :اكور ل محمد الولان 0 03( الميسور ف أخبار بلاد التكرور (ص77) 
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مصر والقاهرة (77/1) ؛ وذكر الإل 

(ص 89) بأنه يقال أن السيوطي مكث في كاشنة وأكذر وكنو من يلاد 

التكرور. 


؛ الإسلام في نيجيريا للإلوري (ص 


»0 جهة الدعاة المتجوّلين النازحين من بلاد شثمال غرب أفريقيا عبر مالي 
ما فيها المغرب العربي وتونس وغيرهمال'). ومن أبرز هؤلاء: الشيخ الإمام 
عبد الكريم المغيلي0" الذي كان ممن تَثَر يحم آل فودي في جهادهم 
الإسلامي شمال البلاد. 


ويُذكر أن أهالي هذه البلاد عرفوا الإسلام 0 وقت مبكّر جدًا بُعَيِدَ 
الفتوحات الإسلامية في شمال أفريقيا وجزء من غريه(” ٠‏ ثم كان تسلك دعاة 
الطرق الصوفية ف هذه البلاد من الجهات المذكورة سابقًا؛ ونتيجة ذلك أن 
أصبح الغالب على مسلمي هذه البلاد في القديم التمذهب بمذهب الإمام 
مالك في الفروع وبالعقيدة الأشعرية في الأصول وبطريق صوفي في السلوك. 

واستمرٌ الأمر هكذا إلى أن تأثر بعض علماء همال البلاد يبعض 
المصلحين من علماء السنة» فبدأ تلاميذ هؤلاء ينتصرون للتمسّك بالكتاب 
والسنة وحاربوا البدّع والعادات الجاهلية(؟)؛ لكن الملاحظ على هؤلاء أيضًا 
أنحم مع ذلك لم يزالوا متمسّكين بطريقتهم الصوفية» يل أُلّفوا كتًا في الانتصار 
لىا(*)؛ لذلك تحد حيّ كبار مصلحيهم ممن قامت له سلطنة ودولة إسلامة لا 
يزالون يتشبّئون بطريقتهم الصوفية؛ ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من شطحات 


)١(‏ انظر: إنفاق الميسور (ص195). 
(؟) هو محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساي (ت: 405ه) ‏ مفسرء فقيه. انظر لترجمته: 


تاربخ نيجيريا (ص 95). 
الميسور (ص 5ه): فما بعدها. 
(5) انظر: الإسلام ف نيجيريا (ص837). 


وأغاليط! كاعتقاد التبرك بالمشايخ» والاستغاثة بم والتزام أوراد منكرة مبتَدّعة» 
وهر 5 بواقيةة: 

لكننا مع ذلك نسأل الله تعالى أن يعفوّ عنهم وعن جميع العلماء 
المصلحين ونتضرّع إليه 
والمسلمين في هذه البلاد. 


بَخْدِهِمَ يكت 


موي 35 لِيينَ 03 ب 8 رَكُوفٌ تَحِدٌ 5 4 0 


والمقصود ما سبق: أن الاحتفال بالمولد النبوي إِتما تسرّب إلى بلادنا 
نيجيريا عن طريق أتباع الطرق الصوفية. وقد سبق أن نقلنا من مصادر عديدة 
ما يبت كون الاحتفال بالمولد النبوي إنما أحدثت في مصر في القرن الرابع 
المجري» ونقلنا ما يُثبت كونه شق طريقه إلى المغرب العربي في القرن السا 
المجري. وهذان البلدان مما يُذكر ضمن البلدان التي عرف أهكٌ نيجيريا 
الإسلامٌ من طريق أهلها. 


وهكذا يستصحب دعاة الطرق الصوفية أمثال هذه الحفلات المبتَدّعة 
معهم إلى أي بلد يحلونه» من قديم الزمان وحديثه. وهذه حقيقة ولح 


للعيان» وثابتة في الأذهان؛ فلا تحتاج إلى بيان. ثم الذي زاد الطين 
صادف هذا الأمرٌ الطراز الاجتماعي لدى قومناء فياهم أناس 0 


)١(‏ إن شئت فاقرأ في الإنفاق الميسور (صلادء وص47١2‏ وص754)): وف مواضع أخرى في 
الكتاب. 


الاجتماعية يشغفون بالاحتفالات أشد شغف37", والعادة توأم الطبيعة كما 
يقولون. فكان هذا ثئي رأبي- مما فسح المجال ومهّد الطريق لما تلقته حفلة 
المولد النبوي في بلادنا من حفاوة ورواج. 


هذاء وقد اعترف بعض علماء هذه البلاد بما يؤيّد موقفنا هذا. قال - 


رحمه الله- عقب حديثه عن دور الطرق الصوفية في المد الإسلامي في غرب 
أفريقيا: «وإن كانت الصوفية اليوم قد خرجت عن مقصدها الأول» وتسرّبت 
إليها البدع والأفكار الأجنبية» فلقد أدّت خدمتها الجليلة للدعوة الإسلامية 


خصوكاتق. غرت أفر فنا 


1 كتأعبالا أتعنتمدك كععتقاعه1 ممه وإعناء8 عناع عجر" ,(2011) ستوملقط .خالا زعء8 (1) 
7 8 ,"ل هاسمهالة اماك وموم 1ط 


(ص 04 وانظر 


(؟) الإسلام في نيجيريا للشيخ آدم عبد الله 1: اريخ الدعوة إلى الله بين الأمس 


المبحث الرابع: ملاحظات على ما سبق إيراده من النصوص التارينية 


على وجه العموم» يُلاحَظ ما يلي على تاريخ حفلة المولد النبوي عبر 
العصور: 


١‏ سوء الأصل: فإن حفلة المولد النبوي لم تنشأ عن أصل يُفتكر به بل 
كان أصلها سيّئَاءِ لأن الذين أحدثوها لم يكونوا ممن يُشرع الاقتداء بحم 
في ديننا هذاء بل كانت صفحتهم في التاريخ صفحةٌ سوداء» مليئة 
بالفسق» والردة» والزندقة كما قد سبق نقل ذلك عن العلماء. 


ويؤيّد هذا الموقف كون العلآمة جلال الدين السيوطي حرحمه الله 
جعل ضلالهم وزيغهم سببًا لعدم إيراده تاريكهم ضمن تواريخ الخلفاء الذين 
انبرى لترجمتهم في كتابه "تاريخ الخُلفاء", قال حرحمه الله-: «أكثرهم زنادقة 
خارجون عن الإسلام» ومنهم من أظهر سب الأنبياء» ومنهم من أباح الخمرء 
ومنهم من أمر بالسجود له. والخيَدُ منهم رافضي خبيث لثيم يأمر بسب 
الصحابة -رضي الله عنهم-, ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة» ولا تصحٌ لحم 
إمامة...» -ثم ختم كلامه بما يُظهر مع ذلك أَتَم من خوارج المارقة-: «... 
فلهذه الأمور لم أذكر أحدًا من الغبيديين ولا غيرهم من الخوارج؛ وإنما ذكرث 
الخليفة المتفق على صحة إمامته وعقد بيعته»(1 ه. وقصدهم في إحداث 
هذا الاحتفال معلوم ومكشوف؛ حيث أنه لم يكن عن غَيْرَِ في حب 
المصطفى -صلى الله عليه وسلم-» بل إنما كان المقصد أمرًا سياسيًا كما سبق. 


.)١1-9/1( انظر: تاريخ الخلفاء‎ )١( 


نف 


.١‏ مشابحة الكقّار: وربما يراد على هذا المقصد في بعض العصور الاقتداء 
بأعياد الكقّار-لا سيّما الأعياد التي أحدثوها في دينهم أيضا- كما كان 
الأمر ف المغرب حيث سبق أن نقلنا بأنّ قاضي سبتة أحدث هذا 
الاحتفال في المغرب والأندلس من أجل صرف المسلمين عن الانخراط 
مع غيرهم في أعيادهم المبتدّعة كعيد ميلاد المسيح! وهذا خطأ من هذا 
القاضي؛ لأن السمٌ لا يُداوى بثله» إنما يُداوى بالترياق» والغاية عند 
المسلمين لا تُزْر الوسيلة» إنما الثابت ف شريعتنا أن «الوسائل لما حكم 
المقاصد»() وأن «الوسائل عكومة. لذ حاكنع؟). فالوسيلة إلى 
مقصد نبيل مئل صرف المسلمين عن أعياد الكفار لا بد أن يكون 
نبيلاً ومشروعًاء والابتداع في الدين ليس مباحًا ولا مشروعًا بالإجماع 
كما سبق نقل ذلك عن تاج الدين الفكهاني حرحمه الله-. 


فإن قال قائل: قد لا يكون قصد هذا القاضي التشبّه بالنصارى في 
أعيادهم؛ ولا فعل ما فعل سدًّا لذريعة مشاركة المسلمين معهم في أعيادهم. 

نقول: إِنّ التحقيق عند العلماء أنه ما دامت المشابمة حاصلةء فإِنٌّ 
التشيّه حاصل» سواء قصد فاعله التشبّه بحمء أو لم يقصد ذلكء كما قيّره 


شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-("). ومصداق تحريم هذا الأمر من السئة 


)١(‏ انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن حسين الجيزافي (ص7337). 

.)؟7١ص( انظر: معيار البدعة‎ )١( 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم (مع تعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين) 
(ص"؟). 


ترف 


قوله -صلى الله عليه وسلم- : «لتتبعنَ سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع, حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله! 0 
والنصارى؟ قال فمن؟)7" قال العلامة بدر الدين العيقي!"؟ سرجه الله- 


«هذا كناية عن شدة الموافقة الحم في المخالفات والمعاصي لا في الكفر»7 "0 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا النوع من البدع أي مشابحة 
الكمّار فيما أحدثوه من البدع في دينهم- من أقبح البدع على الإطلاق» قال 
-رحمه الله-: «وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات» أو العادات» 
أو كليهما فهو ايع وانعة تن أن اجا تامو لد كان يؤره تييقا؛ 
فكيف إذا كان مما لم يشرعه نيم قط؟! بل أحدثه الكافرون» فالموافقة 
ظاهرة القبح» فهذا أصل. وأصل آخر وهو: أن كل ما يشايمون فيه: من 
عبادة؛ أو عادة» أو كليهما هو: من المحدثات في هذه الأمة» ومن البدع؛ إذ 
الكلام في ما كان من خصائصهمء وأما ما كان مشروعًا لناء وقد فعله سلفنا 
السابقون: فلا كلام فيه. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع 
على قبح البدع» وكراهتها تحرمًا أو تنزيمء تندرج هذه المشايمات فيهاء فيجتمع 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. البخاري (رقم: 5485 207*5٠0‏ ومسلم (رقم: 
1لا>) واللفظ له. 


)١(‏ هو محمود بن أحمد ء أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي (ت: 5هاه)) مؤرخ؛ علامة: من كبار 


المحدثين. له مؤلفات عديدة نافعة: من أشهرها: "عمدة القاري في شرح صحيح البخاري" و "منحة 
السلوك في شرح تحفة الملوك" في الفقه الحنفي. انظر لترجمته: حسن المحاضرة (477/1) ؛ الأعلام 
م 

(؟) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (99/1). 
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فيها أتما بدع محدثة» وأتما مشابحة للكافرين» وكل واحد من الوصفين موجب 
للنهي؛ إذ المشايمة منهي عنها ثي الجملة ولو كانت في السلف! والبدع منهي 
عنها ف الجملة؛ ولو لم يفعلها الكقفان فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين 
مستقلتين في القبح والنهي»7") ه. 

وبالمناسبة» فإن هذا التقرير يدل على خطأ الذين يحذون الحذو نفسّه 
في إحداث بد أخرى مثل ما تعم به البلوى الآن في بلادنا من اجتماعات 
"أهل الصلاة" التي يعقدها بعض الجمعيات الإسلامية للناس في يوم الأحد 
من كل أسبوع غالبًا زاعمين أن ذلك يصدٌ الناس عن حضور طقوس النصارى 
في الكنائس في ذلك اليوم. مع أن الاجتماع للدعاء غير مشروع أصلاء 
لمخالفة الحال النبوي في الدعاء. 


وفي هذه النقطة, يُنصّح الدعاة أن يقوموا بواجبهم في المدعؤين» ولا 
سيّما العؤام منهم؛ فيبيّنوا السنة للناس» ويُبِصّروهم على معالم الإسلام؛ وأن 
يحرضوا على إحياء السين,المنسيّة عند الثان مع المحافظة على السين:الموتجودة 
عندهم؛ قفي ذلك جماع الخير للأمة في الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن 
يكون لك حمر التقم»1" وما يقرؤه قومنا من الشعر في هذا الصدد قول أبي 
علي اليوسي صاحب قصيلة الدالية حين قال مادحًا شيحّه: 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
)١(‏ متفق عليه من حديث مهل بن سعد رضي 


ع 


عنه. البخاري (رقم: 571): ومسلم (رقم: 


ه؟ 


كم سنّة أحييت بعد إماتة ** وضلالة أحمدت بعد كان 


ويأقِ في هذا السياق قولُ الشيخ عبد الله بن فودي في مدح أخيه 
الأكبر الشيخ عثمان بن فودي حرحمهما الله-: 


كم سنة أحبيتها وضلالة ** أخمدتها جرا ذكى بتاألجج 1 


*. اشتمال هذا الاحتفال -غالبًا- على المخالفات الشرعية: ويُلاحظ 
على تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي كونه يعجّ بأنواع من المخالفات 
الشرعية كسماع الأغاني والرقص لماء والإسراف في الأموال» وإضاعة 
الوقت؛ والاختلاط» وغير ذلك. 
والغناء حرم شرعًا -سوى ما جاء الشرع بإباحته للنساء فقط في 
الأعراس وللجوري الصغار في العيدا"-؛ لقوله تعالى: 8 وَهِنَ ألتّاين من 
يت ليل عن سيل أله يكز عل وها شن أي 1 
© © [لقمان: 5] فقد فسّر السلف رضي الله عنهم معنى «لو 
الخلية»ق هذه الآية بالغناء (الموسيقى)» سكل ابن مسعود -رضي الله عنه- 


(1) انظر: نيل الأماني في شرح التهان لنيوسي (ص007)- 

(؟) انظر: تزيين الورقات للشيخ عبد الله بن فودي (ص5؟) ؛ وذكره السلطان بللو في إنفاق الميسور 

.)5١»ص(‎ 

(؟) والغناء المشروع لحن هو ضرب الدف -وهو الطار الذي له وجه واحد- وهي الأغاني العادية غير 

ومن غير اختلاط مع الرجال» في الأعراس والعيد 
العريز بن باز (51ه/ا-886). 


عن الآية فقال: «الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يرددها 0 » وروى 
سعيد بن جبير-رحمه الله- عن ابن عبّاس رضي الله عنهما- قال (في الآية): 
«الرجل يشتري الجارية المغئية» تغتيه ليلا أو نحار»27. وعن سهل بن سعد - 
رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «سيكون في 
آخر الزمان خسف وقذف ومسخ»: قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«إذا ظهرت المعازف والقينات» واستحلت الخمر»”". كما أن الإسراف 
وإضاعة الوقت من التصرّفات المذمومة التي ورد الشرع بالنهي عنها. وهكذا 
يسري هذا الحكم في بقية التصِرّفات المنكرة التي تجري في حفلة المولده 
وسأكتفي بما ذكرث تفاديًا للإطناب» والله المستعان. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطي 
)١(‏ نظر: معان القرآن لأبي جعقر التحاس (ه/ج/0؟). 


(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠(‏ 281) وصححه الألباني في صحيح الجامع (75578). 


يف 


الفصل الثالث: حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
المبحث الأول: تحقيق بدعيّة الاحتفال بالمولد النبوي بالأدلة الشرعية 


بادئ ذي بديء يكن القول بأن هذا المبحث في الحقيقة عبارة عن 
ملخص لا قد سبق من نقاشات وتقريرات؛ وذلك لأنه قد سبق إيراد أدلة من 
الكتاب والسنة الدالة على ذم البدع مطلقاء وأنما لا تقبل الاستحسان» وسبق 
أن نوقشث أدلة المخالفين في ذلكء وعُقّبِ ذلك بدلالة المعقول على ما تم 
ترجيحه من ذم البدع مطلقًا. وكذلك سبق أن سُبر غورٌ تاريخ الاحتفال بالمولد 
النبوي؛ وذكر ف ذلك ما يشفي العليل ويُروي الغليل إن شاء الله-. فلم يبق 
إلا تنزيل هذه الأدلة على الاحتفال بالمولد النبوي. 

فأقول على وجه الإيجاز: بأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة في الدين» 
غير مشروع؛ فلا يجوز فعله. ويدل على ذلك الكتاب والسنة والقياس وهذه 


7 1 60 
أدلة متّفق على الاحتجاج بها''': 


أما الكتاب: فلعموم الآيات الدالة على ذم البدع في الدين» وأن الدين 
قد كُمُلء وأن التشريع لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-» فمنها: 


)١(‏ ويدخل فيما سيأ ذكه تحت القياس شيءٌ من المناقشة بالنظر والرأي» و هي أعم من القياس 


الصطلح عليه؛ وهي من الطرق الصحيحة في تحقيق الحق: وهذا يدخل في معنى قوله تعانى «( فأعَتييُواً 


© [الحشر: ؟]. انظر للتفصيل: شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي (/52- 


0*4 


ينبا اق يت كان عب 8 عَدَاتَ لبد 
2 0 [الشورى: .]3١‏ 
وقوله تعال:20 ا 2 عُرَّ تَقَتَدُودت © 4 [لأعراف: +ه1] 
. 1 ل ذا لفك 2 ييه أن بغز ينه أو 
5 ؟ يآ يما لشب 
تتَمْونَ © 4 


[الأنعام: +6 1] 


وجه دلالة هذه الآيات على بدعيّة الاحتفال بالمولد النبوي: فقد 
استنبط العلماء من هذه الآيات أصلا مشهورًا في الشريعة وهو «أن الأصل" 
في العبادات التوقيف»7". وفيه يقول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان - 
رضي الله عنه-: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فلا تعبدوها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر 


)١(‏ أي أن القاعدة المستمرّة فيما يُتقرّب بما إلى الله من الأعمال إرجاعها إلى الدليل من الكتاب 
والسنة. 
)١(‏ انظر: القواعد الفقهية للدكتور مصطفى الزحيلي (779/5). 


لخن 


القراءء وخذوا بطريق من كان قبلكم»7"). ونظم العلآمة عبد الرحمن الستّعدي 
رحمه الله هذا الأصل في قوله: 
وليس مشروعًا من الأمور 7# غير الذي في شرعنا مذكور 

وامحتفلون بالمولد النبوي يعدٌون ما يفعلون قُربةً إلى الله وعبادة له! وهذا 
الذي ذكره غير واحد من العلماء» سواء من المانعين أو من المجيزين. فممن 
ذكر ذلك من العلماء الذين منعوا من الاحتفال بالمولد: ابن الحاج المالكي27 
حيث يقول:"ومن جملة ما أحدثوه من البدع؛ مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر 
العبادات وأظهر الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى 
على بدع ومحرمات جملة" ١‏ ها" وكذلك وأشار إليه أبو عبد الله الحمّار 
الغرناطي)» وغيرهما. وصرّح بذلك السيوطي من المجيزين حيث قال في رده 
على قول الفاكهاني "بل هو بدعة أحدثها البطالون", قال: "يقال عليه قد 
تقدّم أنه أحدثه ملك عادل عالم وقصد به التقرب إلى الله تعالى" 1ه 
إضافة إلى أن الذين جوّزوا الاحتفال به من العلماء صرّحوا بالثواب عليه 


)١(‏ ذكره الشاطبي في الاعتصام (/74)» وأخرج ابن المبارك جزءًا منه في كتاب الزهد (/4) من قوله: 


معشر القراء. ..! 
«يا معشر القراء... إلخ». 


الله العبدر المالكي الفاسي (ت: لاللام) أحد 
الأعلام من علماء المالكية؛ من أشهر مؤلفاته: كتاب المدخل. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (ه/ 
/). 

(*) انظر: المدخل (5/ .)1١-5‏ 

(4) سيأقي نص كلامه. 


(6) انظر: كتاب حسن المقصد ضمن الخاوي 


للفتاوي للسيوطي /١(‏ 184). 


2. 


وذلك يدل على أنحم يعتقدون أن الاحتفال بالمولد قربة» وما كان من هذا 
القبيل فلا بد فيه من دليل صريح؛ لأن الأصل في القُرب المنع. ولا أعتقد أنه 
من باب العادات المباحة التي يصيّرها النية الصالحة قربةً إلى الله؛ لأن الأصل 
في الأعياد المنسوبة إلى الشرع والدين المنع» لمضاهاة الطريقة الشرعية في نصب 
العيد للفرح والسرور. 

والعبادات -- بمقتضي ما سبق إيرادها من الآيات- مبنية على الحظر؛ 
فلا يُعبد الله إلا بما شرع؛ «لذلك مُنعت البدعة والزيادة» كما مُنع التهاون 
والتقصير والتنقيص» وليس على المكلف إلا أن يلزم الأمر الشرعي» 
...فمقصود الشارع ف العبادة والطاعة أن يعبدوه ويطيعوه كما أمرهم وكلقهم» 
وليس كما اشتهوا واجتهدوا وغّروا» 0 

وهذه الحقيقة لا يمكن إنكارهاء حتى الذين يرون جواز الاحتفال 
بالمولد النبوي لا ينازعون في ذلك؛ يقول الشيخ آدم عبد الله الإلوري(")-رحمه 
الله-: «الجاهيلية القدجة في دنيا الناس قرينة البدع الحديثة في دين الله»7 وقال 
ف موضع آخر: «كذلك ينظر الإسلام إلى البدع» فإنه يقبل منها ما كان من 


.)١15ص( انظر: علم المقاصد الشرعية للشيخ نور الدين الخادمي‎ )١( 


(؟) هو آدم بن عبد الباقي بن حبيب الله بن عبد الله الإلوري (ت: 3315 اع) حرحمه الل-ء عالم» 


مؤيّخ» وأديب نيجيري. انظر ترجمته في أعلام للدكتور نزار أباظة ومحمد رياض الماح (ص١١)؟‏ 
تكملة معجم المؤلفين لمحمد خير رمضان يوسف (ص*)؛ والقطاف الدانية في تاريخه لمصطفى جمعة 
أديوالي الإكروني الأزهري. 


(؟) انظر: الإسلام وتقاليد الجاهلية للشيخ آدم عبد الله الإنوربي (ص8١).‏ 


1م 


العادات7') ويرضاها؛ لأنه لا يأمر بالجمود على عادة أو حالة» لكنه لا يرضى 
بالبدع في العبادات ما لم يأذن به الله06. 

وَحَدٌّ العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أنما: «اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»7©, 
وهذا التعريف لا ينطيق على الاحتفال بذكرى المولد النبوي؛ لأن الله تعالى لا 


يرضى البدّع في دينه؛ لأنه ثبت عن رسوله -صلى الله عليه وسلم- ذه والنهي 


)١(‏ يبدو أن الشيخ يقصد بالعادات هنا العادات المحضة التي لا يدخلها الابتداعء وهي التي بردت عما 


يجعلها مطلوبةٌ شرعًا. أما إذا اقترن بالعادة ما يصيّرها مطلوبة أو ممنوعة شرعًاء فهذه العادة يصحٌ دخول 


الابتداع فيهاء وهي العادة غير لمْجرّدة» ومثال ذلك: التشبّه الكفار في العادات التي اختصوا بماء وغُرفت 


من جهتهم؛ أو الاحتفال بالأعياد التي عُرفت من جهة الكفار. وأريد أن أنبّه القاريئ هنا على أنه رغم 
ما قد سبق أن قرّره الشيخ في التنديد بالبدع في الدينء فقد جانبه الصواب حين فرّق بين إحياء عيد 


الميلاد الشخصي وإقامة ذكرى المولد النبويء حيث قال في الأول بأنه: «هما يلخق اليوم بأعياد 


الجاهلية» وأنه «من شعائر النصارى واليهود كما في كتبهم»؛ أما في ذكرى المولد النبوي؛ قال: «أنا لا 


أرى بأسًا في إباحنها ما لم يكن ف 


إثم يرتكب»!(انظر: صه » ١‏ -الحاشية من المرجع السابق). وهذا 


الذي 


ذهب إليه غير صحيح؛ لأنه لا فرق بين العيدين من حيث أنمما غير مشروعّين» بل الثاني أشد 


-صلى الله عليه وسل 
احتفال المسلم بمولده جائرًا أيضا؛ لأن الأصل أن كل ما يباح للرسول -صلى الله عليه وسلم- مباح 
لأمته إلا فيما خصّه الدليل. والله تعالى أعلم. 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص68). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)١49/٠١(‏ 


فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي مباحًا لكان 


ام 


عنه بما لا يدع جالّ للشكء «وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله" كما ورد 
3 00 
في الحديث 


والخلاصة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة في الدين بمقتضى آيات من 
كتاب الله عز وجل. 


ومن السنة: فإن عموم الأحاديث الواردة في ذم الابتداع والنهي عنه 
يدل أيضًا على بدعية الاحتفال بالمولد النبوي. ومن تلك الأحاديث: 


عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وت 
رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردي( 


وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- موعظةً وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا يا 
رسول الله كأنما موعظةٌ مووّع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن تأقر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (574؟) من حديث المقدام بن معد يكرب» وصححه الألباني في المشكاة 
059 
)١(‏ . متفق عليه؛ رواه البخاري »)١751/(‏ ومسلم (19/18). 


(5) . زواه مسلم (900124). 


م 


فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضُوا عليها بالنواجل, 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة»27 


وف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- كان يقول في خطبته:« إن أصدق الحديث كتاب الل 
وأحسن الحدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار»0". 


وجه دلالة السنة على بدعيّة الاحتفال بالمولد النبوي: قد سبق بيان 
ذلك في البدّع على سبيل العموم» والكلام نفسه يُعاد في الاحتفال بالمولد 
النبوي؛ وذلك لأن هذا المولد قُربةٌ لم يشرعها البي -صلى الله عليه وسلم- 
ولا فعله أحدٌ من أصحابه بل لم يعرفوه» مع قيام المقتضي وانتفاء ما يمنعهم من 
فعله؛ لو كان مشروعًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- في الاحتفال 
بالمولد النبوي: «فإن هذا لم يفعله السلفء مع قيام المقتضي له وعدم المانع 
منه لو كان خيرا. ولو كان هذا خيرا محضّاء أو راجحًا لكان السلف -رضي 
الله عنهم- أحق به مناء فإنحم كانوا أشد محبة لرسول الله -صبلى الله عليه 
وسلم- وتعظيمًا له مناء وهم على الخير أحرص»”7. وقد سبق تحزير القول 
3 أن التاريخ يدل على أن هذا الاحتفال نما أعنف بعد انقراض القرون 


رح 


(45019)» والترمذي (7575): وقال حسن صحيح. وصححه الألباني كما في 


)١(‏ . رواه أبو داود 


صحيح الترغيب والترهيب (/70): وفي صحيح الجامع (1845). 


.)4( وصححه الألباي» وأصله في صحيح مسلم‎ »)١ رواه النسائي (4/اة‎ . )١ 
(5)...رواة النساتي 2 ٍ د‎ 
.)١١/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 
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المفضّلة» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين ا مهديين» عضُوا عليها بالنواجل: 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة»7". 


والخلاصة أن الاحتفال بالمولد النبوي من قبيل الابتداع في دين الله 
وهذا الذي دلت السنة على النهي عنه وأنه مردود على صاحبه. 


وأما القياس: فإنّه أيضًا يدل على بدعيّة الاحتفال بالمولد النبوي. 
ونستخدم لإثبات ذلك طريقة السبر والتقسيم التي هي مسلك من مسالك 
العلة قي.باب القئائر). 


ووجه ذلك: علاوةٌ على ما سبق بيانه من دلالة المعقول على الابتداع 
في الدين على سبيل العموم؛ يُضاف هنا بأن الاحتفال بالمولد النبوي لا يخلو 
من حالين: 


إما أن لا يُقصّد به وجه الله تعالى» وإما أن يُقصد به وجه الله تعالى. 


فإن قيل بأنه لا يُقصّد به وجه الله تعالى ولا التقرّب منه.-فرارًا من 
انطباق وصف الابتداع عليه إذا كان عبادةٌ- فقي هذه الحالة يُكدّبِ القائل!؛ 
لأن الاحتفال بالمولد النبوي يعتبره أصحابه عبادةٌ» وافتراض عدم قصد القُربة 
في العبادات افتراض تخيلي لا يمكن وقوعه7" ؛ ولأنّ كل ما عن جناب النبي - 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(١؟)‏ انظر: أصول الفقه للشيخ محمد التُضري يلك (ص55*-2000). 
(]) انظر: قواعد معرفة البح (ص/4) . 


مم 


صلى الله عليه وسلم- مما يُتَقَيَبُ به - دين» واليّين مبي على ما شرعه الله 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم-. ولأن الواقع يكذّب هذا الرّعم» فما من 
حتفل بالمولد التبوي حغاليًا- إلا وهو يزعم أنه أهدى سبيلاً ممن لا يحتفل به. 
ولو كان الأمر كما زعم القائل؛ لَصّحّ أن يوْصّف احتفاله بالمولد بعَبّث» 
فكيف يشتغل العاقل يِعَبَث ويُضيّع عمره فيما لا يُفيده في الدنيا والآخرة؟! 


وإن قُصِدَ بالاحتفال بالمولد وجة الله تعالى والتقرّب منه, ففي هذه 
الحالة يُقال لهم: كل ما كان من هذا القبيل من أعمال الناس إِمنا أن يكون 
مشروعًا أو مبَتَّدعَا؛ِ والمشروع ما قام دليل من الشرع على إباحته أو إيجابه أو 
الندب إليه. ولم يقم دليل على أن الاحتفال بالمولد النبوي يجري عليه أحد 
هذه الأحكام كما سبق تحقيق ذلككء فَلَمْ يق إلا أن يكون الاحتفال بالمولد 
دائرًا بين الكراهة والتحريم» وهما منهيان عنهما شرعًاء والبدع لا يتأنّى فيها إلا 
هذان المكمان7"؛ فثبت بذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي من البدّع في 
الدين. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «الأعياد والمواسم 
الدينبة التي يقصد بما التقرب إلى الله تعالى بتعظيمه وتعظيم نبيه -صلى الله 
عليه وسلم- هي من العبادات» فلا يشرع منها 1 ما شرعه الله تعالى ورسوله 
ولا يتعبد أحد بشيء منها إلا ما جاء عن الله ورسوله»7؟ ١‏ 


.)١355/3( انظر: الاعتصام‎ )١( 
.)501/5( انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )؟١(‎ 
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ومن وجه آخر: فإن ما يُتقرّب به إلى الله يُشترط فيه شرطان حتى 
يكون صَالًا مقبولاء هما: )١(‏ الاخلاص (؟) والمتابعة للنبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- . ويدلُ عليهما(”) حلا حصرا- قوله تعالى: « كُل ريا كأ رمتل 
5 إل نآ كبك لله ويد كسس 3 برنوأ مه رَبدء يمل عملا ًا ول 


مرك بادة ريده َأ © © إلكيف: .]١٠١‏ 


قال الحافظ ابن كثير حرحمه الله- في تفسيره للآية: "هذان ركنا العمل المتقبّل: 
لا بد أن يكون خالصًا لله صوابا على شريعة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- "7". 

ولا شك أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس فيه متابعة للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- ؛ لأنه لم يشرعه لأمته. فاختل بذلك شرط من شرطي العمل 
المقبول شرعًاء ولا يمكن أن ينجبر هذا الخلل بعد وفاة الرسول -صبلى اللّه عليه 
وسلم- . فثبت أن الاحتفال بالمولد ليس عملا مقبولًا شرعًا بل هو من قبيل 
البدع في الدين. ولا يضرٌ بعد ذلك إخلاص المتفل بالمولد وعدم إخلاصه؛ 
لأن الأحكام الشرعية لا تتم ولا يترتّب عليها مقتضاهاء حتى تتم شروطها 
وتنتفي موانعها(”. ونظم ذلك العلامة السّعدي رمه الله - قائلاً: 


ولا يتم الخكم حتى تجتمع ** كل الشروط والموانع ترتفع 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام لمان (ص599). 
)١(‏ تفسير اب نكثير (ه/ ١8‏ ؟) 


(5) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ١‏ 6). 


/ام 


ومن وجه آخر: لا يخلو الاحتفال بالمولد النبوي إما أن يكون من دين 


لله الذي أكمله لرسوله -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة في حجة الوداع إذ 


وك 


| 


وضيت لجر 


آلْإِسْكَمَ دِيئاً 44 فيكون مشروعّاء وإما أن يكون من ضمن ما أحدث ف الدين 
على غير هدى من الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فيكون غير 
مشروع. وقد دلّت الأدلة من التاريخ واستقراء العلماء على أن الاحتفال 
بالمولد النبوي لم يكن معروقًا لا ثي العهد النبوي ولا عرفه أحد من السلف 
الصالح وهكذا حتى انقرضت القرون الفاضلة. يقول الشيخ تاج الدين 
الفاكهاي: «لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن 
أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار 
المتقدمين»77": وذكر نحوه الحافظ أبو زرعة العراقي(" وأبو عبد الله الحمّار 
الغرناطي المالكي وغيرها(”» فدل ذلك على أن هذا الاحتفال ليس من دين 
الله الذي قد أكمله الله عز وجل لرسوله -صلى الله عليه وسلم-» وتبيّن بذلك 
أله ما أحدث في الدين على غير هدى من الله. ورسولة -صلى الله غلية 


.)573/1( نقله السيوطي في الحاوي للفتاوي‎ )١( 


)١(‏ هو الحافظ الإمام الفقيه الأصولي المفنن أبو زرعة أحمد ابن الحافظ الكبير أ 


الحسين» قاضي الديار المصرية في وقنهء (ت: ؟8ه). له (رواة المراسيل) و (أخبار المدلسين) وغيرها. 
يوطي /١(‏ 49 5)؛ الأعلام للروكني .)١42 /1١(‏ 


انظر ترجمته في: ذيل طبقات الفا 


(؟) سأذكر نص كلامهم عند إيراد فتاوى العلماء في المولد 


م2 


فالخلاصة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة في الدين بدلالة المعقول 
الصحيح المبني على فقه شريعة الله عز وجل. 


)١(‏ كما في أحاديث أكثر من صحابيء منها حديث ألى بكرة حرضي الله عنه- عند البخاري (رقم: 


» وحديث جابر حرضي الله عنه- الطويل عند مسلم (رقم: .)١118‏ 


أفعال العباد", باب ما جاء في قول الله 


رِسَالتَك © بلفظ: «من زعم أن 


رقم: 4)11717 وأخرجه البخاري في 


محمدا كتم شيفًا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية». 
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المبحث الثاني: فتاوى العلماء في كم الاحتفال بالمولد النبوي 


الناظر ف فتاوى العلماء ف هذه المسألة يجد أن العلماء مختلفون في 
تصوّرهم لهاء وأثّر ذلك على اختلافهم ف حكمهم عليها قليما وحديثا. ومن 
باب الأمانة العلمية سأورد شيئا من فتاوى العلماء الذين يرون جواز الاحتفال 
بالمولد لنقف على مأخذهم ومستندهم» ثم أورد فتاوى العلماء الذين يرون 
بدعيّة هذا الاحتفال ومناقشتهم للذين يرون جوازه» وسأحاول الاختصار في 
ذلك ما أمكن بإذن الله تعالى. 


المطلب الأول: أقوال العلماء الذين يُفهم من كلامهم تأييدهم 
لإقامة حفلة المولد النبوي مع مناقشتها 


١‏ قال أبو شامة (ت: 558ه)() رمه الله-: "ومن أحسن ما ابتدع 
في زمانناء ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده -صلَى الله عليه 
وآله وصحبه وسلّم- من الصدقاتء والمعروف» وإظهار الزينة والسرور؛ 
فإِنّ ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء» مشعر بمحيّته -صلَى الله 
عليه وآله وصحبه وسلّم-» وتعظيمه في قلب فاعل ذلك» وشكرًا لله 
على ما من به من إيجاد رسوله -صلَى الله عليه وآله وصحبه وسلّم- 
الذئ أرسله رحة اليكلين 201 


)١(‏ تقدّمت ترجته. 
(؟) السيرة الحلبية تعلي بن برهان الدّين الحلبي (85/1- 84) 
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0١‏ ويقول ظهير الدين جعفر التزمنتي (ت: 5485ه)(!" -رحه الله-: 


"عمل المولد لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح مع تعظيمهم 
وحبهم له -أي النبي صلى الله عليه وسلّم- إعظاماً وحبة لا يبلغ جمغنا 
الواحدّ منهم ولا ذرةٌ منه» وهي بدعة حستة؛ إذا قصد فاعلها جمع 
الصالحين والصلاة على النبي -صاى الله عليه وسلم- وإطعام الطعام 
للفقراء والمساكين» وهذا القدر يثئاب عليه بمذا الشرط في كل 


و 


+. ويحتجُون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 78/اه)"" التالي: 
قال: "فتعظيم المولد» واتخاذه موسماً قد يفعله بعض النّاس» ويكون له 
فيه أجر عظيم؛ لحسن قصده. وتعظيمه لرسول الله -صلَى الله عليه 
وآله وصحبه وسلّم- "40 


0.4 ويقول ابن الحاج المالكي (ت: /ا#/اه)(*) سرجه الله-: 


)١(‏ كان شيخ الشافعية بمصر ف زمانه» فقيه محدّثء» من تصانيفه: شرح مشكل الوسيطء انظر لترجمته: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ ))١89‏ معجم المؤلفين لعمر رضاكحالة (*ر .)١85‏ 

)١(‏ الإعلام بفتاوى أثمة الإسلام حول موئده عليه الصلاة والسلام للسيد محمد بن علوي المالكي 
(ص١01)‏ . 

(؟) تقدّمت ترجمته. 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم ف مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (9819/1) . 


(0) تقذمت ترجمته. 
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فكان يجب أن تزداد يوم الاثنين الثاني عشر في ربيع الأول من 
العبادات والخير شكرا للمولى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة 
وأعظمها ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم" وقال أيضا: "ومن 
تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم الفرح بليلة ولادته وقراءة المولد"(2, 


ه. ويقول الحافظ عبد الرحيم العراقي (ت: 5١ه)!")‏ سرجه الله-: 


"إن اتخاذ الوليمة» وإطعام الطعام» مُستحبٌٍ في كل وقتء فكيف إذا 
انضمٌ إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور النيّ -صِلَّى الله عليه وآله 
وصحبه وسلّم- في هذا الشهر الشريف» ولا يلزم من كونه بدعة كونه 
مكروهاء فكم من بدعة مستحبّة بل قد تكون واجبة"(. 


5. ومنهم الحافظ شمس الدين ابن الجزري (ت: «#«#مم)() سرجه 
الله-: 


حيث قال الحافظ السيوطي: "ثم رأيت إمام القراء الحافظ همس الدين 
ابن الجزري قال في كتابه المسمى (عرف التعريف بالمولد الشريف) ما 


)033/1( المدخل له:‎ )١( 

(١؟)‏ هو زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» أبو الفضلء الحافظ الكبير (ت: «9زه). 
له: الألفية في علوم الحديث» ونكت ابن الصلاحء بالمراسيل. انظر لترجمته: ذيل طبقات الخفاظ 
السيوطي /١(‏ 58 5)؛ الأعلام الزركلي (5/ 544) 


(*) شرح المواهب اللدنَية 


(4) هو الحافظ محمد بن © أ ٠‏ شيخ الإقراء في زمانه. له "طيبة النشر في 


القراءات العشر". و"المقادمة الج ثير. انظر: الأعلام للزركلي (لاث 45). 
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نصه: قد رؤي أبو لحب بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: 
في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين» وأمص من بين أصبعي ماء 
بقدر هذا- وأشار لرأس أصبعه وأن ذلك بإعتاقي لثويية عندما بشرتني 
بولادة النبي وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن 
بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي -صلى اللّه عليه وسلم- به 
فما حال المسلم الموحد من أمة النبي يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه 
قدرته في محبته لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله 
جنات النعيمة"(20 


8. ويقول ابن حجر العسقلاني (ت: ؟هوم)! سرجه اله-: 


"أصل عمل المولد بدعة» ل تنقل عن أحد من السّلف الصّالح من 
القرون الثلاثة» ولكتها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدّهاء 
فمن تحرّى في عملها الحاسن» وجِنّب ضدّهاء كان بدعة حسنة» وإلا 
فلا وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت في الصحيحين من أنَّ النون 
-صلَى الله عليه وآله وصحبه وسلّم- قدم المدينة» فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون» 
ونجّى موسىء فنحن نصومه شكراً لله تعالى» فيستفاد منه الشكر لله 


)1١88 /1( الحاوي للفتاوي‎ )١( 


)١(‏ هو الحافظ أحمد بن علي العسقلاي» أ 


الفضلء شهاب الدين» ابن حَجّر: المحدّث والمؤيّخ الكبير 


له: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" و "بلوغ المرام بأحاديث الأحكام"؛ غيرهما من المصئّفات. انظر: 
الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي /١(‏ 174)؛ الأعلام للزركلي .)١086/1(‏ 


فد 


على ما منّ به في يوم معيّن من إسداء نعمة» أو دقع نقمة» ويعاد ذلك 
في نظير ذلك اليوم من كل سنةء والشكر لله يحصل بأنواع العبادة 
كالسجود؛ والصيام والصدقة؛ والتلاوة» وأيّ نعمة أعظم من النعمة 
ببروز هذا النبيَ نبي الرحمة ف ذلك اليوم» وعلى هذا فينبغي أن يقتصر 
فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من التلاوة» والإطعام» وإنشاد شيء 
من المدائح النبويّة الحرّكة للقلوب إلى فعل الخيرء والعمل للآخرة, وأما 
ما يتبع ذلك من السماعء واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال: ما كان 
من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور لا بأس بإلحاقه به» وما كان 
حراماً أو مكروهاً فيمنع» وكذا ما كان خلاف الأولى"(0, 

4. ويقول الحافظ السخاوي (ت: ٠.7‏ 4ه(" عن الاحتفال بالمولد - 
رحمه الله-: 
"م يفعله أحد من السلف ف القرون الثلاثة» وإنما حدث بعك ثم لا 
زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن يعملون المولد ويتصدقون في 
لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريمء ويظهر عليهم من 
بركاتة. كل فضل عميه"9. 


.)1951/1( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


(١؟)‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن محمدء مس الدين السخاوي: 


ورخ حجة؛ وعالم بالحديث والتفسير 


والأدبء» انظر: البدر الطائع للشوكاني (5/ 184١)؛‏ الأعلام للزركلي (لالر .)١94‏ 


() السيرة الحلبية تعلي بن برهان الدّين 1 


بي (1ه- غم) 
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.٠‏ ويقول الإمام الستيوطي (ت: 411ه)(! -رحه الله-: 


"هو من البدع الحسنة التي يناب عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر 
الب -صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم-» وإظهار الفرح والاستبشار 
بمولده الشريف"0©, 

قال أيضاً: "يستحتٌ لنا إظهار الشكر بمولده صلَّى الله عليه وآله 
وصحبه وسلّم, والاجتماع» وإطعام الطعا ونحو ذلك من وجوه 
القربات» وإظهار المسرات"200, 

.١‏ ويقول الشهاب أحمد القسطلان (ت: 7 وم)!؛) سرجه الله-: 
"وما جرب من خواصه أنه أمان فى ذلك العام» وبشرى عاجلة بنيل 
فرحم الله أمرء! اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداء ليكون أشد علة 
على من في قلبه مرض وإعياء داء"(*©. 


(1) تقد 
)١(‏ الحاوي 
(*) الحاوي 


ي (الكد) 
للفتاوي. )188/1١(‏ 


(4) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني » أبو العباس؛ شهاب الدين: من علماء 


الحديث: من مؤلفاته: "الموا 


ب اللدنية في المنح المحمدية" في السيرة 


انل :1 الم للك 1 
انظر: البدر الطائع للشوكاي /١(‏ ؟١٠)؛‏ 


٠‏ "لطائف الإشارات في 


القراءات"» و"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 


الأعلام 11 085). 


() المواهب اللدنية بالمنح احمدية للقسطلافي (1/ 89 - 90) 


ل 


مناقشة بعض ما يُورّد من حجج امحتفلين بالمولد 


وقبل إيراد هذه الحجج التي يتمككون بماء ليُعلّم أنّ كل من تكلم عن 
الاحتفال بالمولد النبوي من العلماء حتى الذين مجيزونه أو يستحسنونهء اثفقوا 
على أنه أمر محدّثء وأنه لم م يُعرف ف عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- 0 
ول يُوثَرَ العمل به عن أصحابه رضي الله عنهم حتى انقرضت. القرو ون المفضلة. 
ورد ف فتاوى دار الإفتاء المصرية وقد أجيزت فيها الاحتفال بمناسبة المولد 
النبوي- ما نصّه: «لا يعرف المؤرخون أن أحدًا قبل الفاطميين احتفل بذكرى 
الولف النيو -تكماتقال الأبقاذ حسن السننوى غ20 


وفيما يلي خلاصة حجج امجيزين للمولد والجواب عليها: 


.١‏ قولهم: الاحتفال بالمولد بدعة حسنة: من أشهر ما يتمسّك به من 
أجاز الاحتفال بالمولد قولهم: إنه بدعة حسنة؛ كما لايخفى من خلال 
الفتاوى التي سبق إيرادها . وقد سبق في هذا الكتاب كلام مفصّل في 
الردٌ على هذا الزعم» وأنه ليس في شع لله بدعة حسنة» بل البدع في 
الدين كلها مذمومة؛ كما صرّح به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حين قال: «وكل بدعة ضلالة»7") والاحتفال بالمولد النبوي أمد 


0 
أحدث في الدين. 


)١(‏ انظر: قتاوى دار الإفتاء المصريّة (/ه5؟) ٠‏ [مرقم آليأ]ء نسخة المكتبة الشاملة. 
)1١(‏ أخرجه مسلم (رقم: «4) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
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١‏ الاحتجاج بقوله تعالى:ظ وَدَِكَرَهُم يأ الله © [إراهبم: -]: ورد في 
فتاوى دار الإفتاء المصرية ما نصّه: جم قال الشيخ محمد الفاضل بن 
عاشور: وقد أتى القرن التاسع والناس بين محيز ومانع» واستحسنه 
السيوطى وابن حجر العسقلاق» واين حجر الميتمى» مع إنكارهم لما 
لصق به من البدع» ورأيهم مستمد من آية (وذكرهم بأيام الله) 
[إبراهيم: ه]. أخرج النسائي وعبد الله بن أحمد فق زوائد المسند» 
والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبي بن كعب عن النبى -صلى الله عليه 
وسلم- أنه فسر الأيام بنعم الله وآلائه "روح المعاى للآلوسى" وولادة 
البى نعمة كبرى»(2 


والجواب على الاحتجاج: أن القرآن الكريم إنما أنزل على الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- لا مجرّد أن يتلوّه على الناس» بل ليتلوه عليهم؛ وليبيّنه 
م ويطبّق لهم أحكامه, فيما يحتاجون إليه للتقرّب إلى الله تعالى» وهذا جماع 
ما أمر به من تبليغ الرسالة ونصح الأمة. 6تت3ء« بِآلِيتِ وَآلدُيِرٌ وآ 
لَك أل شي ديس مان لبهم محلم يدوت © 4 اسل »؛ا. , 
تال + ييا الول بَْْ مآ أل ِلك من يَيَلك ون لَر ْمَل كما 
اين إن أنه لا يديع الَو لفن :© 


بَلَفْتَ رسَالتَف وَأَنَهُ يَنْصِبَكَ عن 


© [الائدة: بع1]. 


)١(‏ انظر: فتاوى دار الإفتاء المصريّة (/ه 5 ؟). 


فند 


وف حديث المقداد بن معدي يكرب رضي الله عنه عند أحمدء قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» 27 
وورد عن السلف ما يؤيّد ذلك: قال ابن مسعود رضي الله عنه: «كان الرجل 
منا إذا تعلم عشر آيات؛ لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بمن»00. 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنمم كانوا 
يستقرئون من النبي -صلى الله عليه وسلم- » فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يخلفوها حتّى يعملوا بما فيها من العمل» قتعلمنا القرآن والعمل جميعا». 

فعلى ضوء هذا التقرير تقول: لا ينبغي حمل آيات القرآن على رأي 
من الآراء» أو تسخيرها للتبرير على جواز فعل من الأفعال الدينية إلا أن يكون 
لنا في ذلك سلفء أو تشهد أصول الشريعة لصحة هذا الاستدلال. 


فنحن نعبد الله على نور من الله لا بمجرد الأهواء والآراء. قّمَن من 
السلف حمل الآية التي استدنُوا بما على التبرير للاحتفال بالمولد النبوي؟! وهل 
كانوا يجحهلون حقيقة تطبيق هذه الآية الكرمة لما لم يحتفلوا بالمولد التبوي حق 
جاء المتأخرون وهُدُوا إلى معناه الصحيح؟!. كلا وألف كلا!. رحم الله الشاطبي 
حين قال: «لا تحد مبتدعًا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (رقم: )١7174‏ . قال محققو الجزء من المسند: "إسناده صحيح". انظر: 
المسند: (411/58) . 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري (80/1): قال محقّقه الشيخ أحمد شاكر عن 
الأثر: «هذا إسناد صحيح». 

(5) انظر: المرجع السابق )80/١(‏ ء وقال في فيه المحقق الشيخ أحمد شاكر: «هذا إسناد صحيح 


متصل». 
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بدليل شرعيء قينزله على ما واقق عقله وشهوته»7"). قنحن لا تُنكر أن مولد 

الرسول -صبلى النّه عليه وسلم- من أعظم أيام الله في هذه الأمة» لكننا لم 
يُنقل لنا قي ديننا ما يُثبت شرعية تخصيص المولد الشريف بعبادة أو احتفال. 
والذي استقرٌ في ديننا أن الأصل في العبادات والأعياد المنع» فلا يُشرع شيء 
منها إلا ما شرعه الله ورسوله -صبلى الله عليه وسلم- 7". يقول شيخ الإسلام 


ابن تيمية حرحمه الله-: "الأعياد شريعة من الشرائع» فيجب فيها الاتباع لا 


علاوةٌ على أن الصحيح في الآية أنما وردت في سياق خطاب الله -عز 
وجل- لنبيه موسى -عليه الصلاة والسلام- كما يدل على ذلك مطلع الآية 
حيث 1 مالظ وَلَنَذَ أَرَسَلَنَا موتى يَايئيتآ أن أَذْيَ يَوْمَلك ين 
اللللقي للكت إل آلثور تتسخنكم بأدم أي إكَ فى للك لآبي لكل 
صَبَّارٍ عكر © [إباهيم: ه]. إذن» فالمقصود ب "أيّام الله" غير ما يعنيه 
المحتج بما على جواز الاحتفال بالمولد النبوي. قال إمام المفسّرين ابن جرير 
الطبري حعليه رحمة الله- في اشير الآية» أي: «وَعِظهُم بما سلف من 
عليهم في الأيام التي خلت, فاجتُرئ بذكر "الأيام" من ذكر النعم التي عناهاء 
لأنما أيام كانت معلومة عندهم» لعاف علي تيا ةا يا 


(1) انظر: الاعتصام (384-19/1). 


)١(‏ ذكر الشيخ الألباني قاعدةٌ رائعة تشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد وهي أنّ: "الأصل في 


الدين هو الاج إلا بنصء والأصل في ل الجواز إلا بنص". انظر: سلسلة الهدى والنور» الشريط 
رقم )٠0:00:17( ١‏ دقيقة. مفرّغ على صيغة 06م 
(7) اقتضاء الصراط المستقيم»: ص٠5"‏ 
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من آل فرعون بعد ما كانوا فيما كانوا فيه من العذاب المهين» وغرّق عدوّهم 
فرعونٌ وقوقه. وأؤزئهم أرضهم وديازهم وأمواكم)!" ااه. 

وهذا أيضًا يتبيّن بطلان قول من يرى جواز الاحتفال بذكرى المولد أو 
غيره كذكرى الحجرة ؛ من باب التعظيم لمذه الأيام التاريخية» وشكرا لله 
0 


#6 دعوى استغلال هذا الاحتفال وسيلةً لتحقيق مصلحة 
دينية: مما يعتذر به بعض من لا يرى بأسًا بالاحتفال بالمولد النبوي دعوى 
كون هذا الاحتفال بذكرى المولد ما يُبدي عنايتهم بمذا الدين» وأنه يحصل ف 
هذا الاحتفال أنواع من الخيرات التي هي مصالح جاء الحثٌ على السعي في 
تحقيقها شرعاً كقراءة القرآن فيهاء وتلاوة الأذكار» وتشتيف الأسماع بالسيرة 
النبوية والمدائح العطرة النبوية» وإطعام الطعام... [01". وكأتمُم يرون 
الاحتفال بالمولد النبوي وسيلة لتحقيق هذه المصالح المزعومة فكيف جُتَعون 
منه ما دام لم يحصل في الاحتفال إلا هذه الأمور المشروعة في أصلها؟. 


.)919/15( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

١ انظر : المدخل لابن الحاج (5/ 1): الإسلام وتقاليد الجاهلية للشيخ آدم عبد الله الإلوبي ص45‎ )١( 
(الحاشية).‎ 

(9) انظر: خسن المقصد للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي) (١/؟؟١)‏ ؛ فتاوى دار الإفتاء المصرية 
[مرقم آليً] (م/ده »)١‏ وقد ورد ذلك في بعض ما سبق إيرادها من فتاوى العلماء لمجيزين للاحتفال 


بالمولد. 


جوابًا عن هذا الاشكال أقول: أولاً من باب الإنصافء أن الذين 
يجيزون ١‏ الاحتفال بالمولد النبوي من العلماء الذين يُعتدٌ كم كلهم يرون وجوب 
تحريد هذا الاحتفال من المنكرات وامْحرّمات الشرعية» كالاختلاط بين الرجال 
والنساءء وكل ما لا يتفق مع الدين ويتناق مع الأدب والمروءة("2. رغم أنه لا 
بخفى على من شهد احتفالات المولد ما يُرتكب فيها من المنكرات» وما يُلقى 
فيها من القصائد التي لا تخلو من الغلوّ في حقّ الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-» وغير ذلك من الأفعال المْحرّمة» ولا أريد التوسّع في سرد الشواهد على 
ذلك. 

والحق أن يُقال بأنه ما دام أن إقامة هذا الاحتفال عحرّمة شرعًا -لأنه 
بدعة في الدين-» فحستاته ووسيئاته سِيِّان من حيث التأثير في الاعتبار 
الشرعي أو عدمه. ولذلك. لا عبرةً بما يُفعل فيه من الأعمال ما ثبت ضُلاحه 
شرعًا؛ٍ لأن إيقاع هذا العمل الصالح في الأصل في هذا الزمان المخصّص قادح 
يحؤله عملاً مبتّدعًا. وينبغي أن يُعلم بأنه لا يُشترط في البدّع ألا يوجد لا 
بعض المنافع"؛ إلا أن هذه المنافع منهي عن طلبها شرعًا؛ لأنما وقعت في 
البدعة» والبدعة عمل باطل وضلال. وأفراد ما هو مشروع أصلاً من هذه 
الأعمال كتلاوة القرآن على الوجه الصحيح لا يَنْيْثُ وصمّها بالبطلان إن 
وقعت على الوجه الشروع واستقلت عن إيقاعها في بدعة كحفلة المولد 
النبوي» وإنما ثبت وصفُ البُطلانٍ ها تَبَعَاءِ لإيقاعها في بدعة. وقد قال 


)١(‏ انظر: مثلاً: المدخل لابن الحاج (9/ ل ٠-لاء‏ فما بعدها). 


(5) انظر: قواعد معرفة البّع (صض/0©) . 


الفقهاء: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا"7» ناهيك عما تعجٌ به احتفالات 
المولد ما يثبت له وصف البطلان في الحالين» أي: تَعَا واستقلالاء كالمنكرات 
التي سبق الكلام عنها من غناء ورقص وغير ذلك. 


ومن أجمل ما يُدكر في هذا المقام ما وقع للسلف -رضي الله عنهم-» 
قصة ابن مسعود رضي الله عنه التي رواها الإمام الدارمي7؟© -رحمه الله-» وهي 
في موقف لهذا الصحابي الجليل مع بعض من اشتغلوا ببدعة من البدع. قال 
الدارمي: «أخبرنا الحكم بن المبارك, أنبأنا عمرو بن يحبى» قال: سمعت أبي» 
يحدث, عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عن 
قبل صلاة الغداة» فإذا خرج» مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه فقال: أَحَرَّج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لاء بعد. 
فجلس معنا حتى خرجء فلما خرج؛ قمنا إليه جميعاء فقال له أبو موسى: يا أبا 
عبد الرحمن, إن رأيت ف المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر - والحمد لله - إلا 
خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما 
حلقا جلوسا يننظرون الصلاة في كل حلقة رجلء وف أيديهم حصاء فيقول: 
كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا 
مائة» فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظارٌ 
رأيك أو انتظارٌ أمرك. قال: «أفلا أمرتهم أن يَعُدُوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن 
لا يضيع من حسناتهم»؛ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة مر تلك الحلق» 


(1) قواعد ابن رجب ص4 * 


(١؟)‏ سنن الدارمي (رقم: :)5١١‏ وصححه الألباني قي السلسلة الصحيحة (رقم: .)5٠١8‏ 


فوقف عليهمء فقال: «ما هذا الذي أراكم تصنعون؟» قالوا: يا أبا عبد الرحمن 
حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: «مَعُدُوا سيئاتكم فأنا ضامن 
أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد!ء ما أسرع هلكتكم! 
هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته 
لم تكسر» والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى 
الله عليه وسلم أو مفتتحو باب ضلالة» . قالوا: والله يا أبا عبد الحمن» ما 
أردنا إلا الخير. قال: «وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حدثنا أن: "قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم", وأيم الله ما 
أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة 
أولنك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج». 


قلتُ: فلم يعذرهم هذا الصحابي الجليل -رضي الله عنه- في بدعتهم 
بحجة أنهم ما أرادوا إلا خيرأء وأنهم إنما يفعلون ما له أصل في الشريعة -وهو 
ذكر الله- . ولكن لمآ ابتدعوا هذه الصفات والحيئات التي تخالف السنة» تعيّن 
زجرهم؛ لأن عملهم من قبيل البدعة في الدين. 


فالخلاصة: أن العمل الذي يقرب إلى الله لا بد أن يكون خالصًا لل 
وموافقًا لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . والغاية لا تُبرْر الوسيلة في 
الإسلام؛ بل المتقرّر في شريعتنا هو أن الوسائل لما كم المقاصدء وأنّ الوسائل 
محكومة لا حاكمة. فإذا كان المقصد عبادة الله عز وجلء فلا بد أن تكون 
الوسيلة إلى تلك العبادة مأذون فيها ومشروعة أيضًا. 


وقد يسأل سائل: إذا كان الأمر كما ذكر فكيف يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية حرحمه الله-: فتعظيم المولد» واتخاذه موسماً قد يفعله بعض النّاس» 
ويكون له فيه أجر عظيم؛ لحسن قصده. وتعظيمه لرسول الله -صلَى الله عليه 
آله وصسية وبال و01 


والجواب: أن مقصود شيخ الإسلام من هذا الكلام يظهر من خلال 
فهم السياق الذي ذكره فيه» والجمع بين كلامه هذا وغيره من كلامه حول 
الاحتفال بالمولد النبوي. فقد سبق هذا الكلامَ كلامٌ الشيخ عن بدعيّة 
الاحتفال بالمولدل”"» ثم ذكر هذا الكلام في سياق كلامه عن الأعمال التي 
تشتمل على خير من بعض الوجوه وعلى شر من وجوه آخر. قال: "وكذلك 
ما بحدثه بعض الناس» إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام» 
وإما محبة للبي -صلى الله عليه وسلم- » وتعظيمًا. والله قد يثيبهم على هذه 
امحبة والاجتهاد, لا على البدع- من اتخاذ مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عية "67 ثم قال: "واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خيرء لاشتماله على 
أنواع من المشروع؛ وفيه أيضًا شر من بدعة وغيرهاء فيكون ذلك العمل خيرا 
بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع وشرًا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه 
من الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين"9), 


. )891/1( اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية‎ )١( 
وسيأت نص كلامه قريبا إن شاء الله.‎ )؟١(‎ 
5 ٠ص (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


(5) المرجع السابق ص 751 


وبناء على ذلكء» يتبيّن للقارئ المَطِن أن الشيخ هنا لا يؤيّد الاحتفال 
بالمولد أبدّاء وإنما يتكلّم عن المجتهد المخطئ أو الجاهل بوجوه النهي عن العبادة 
أو الابتداع فيهاء ولذلك قال في موضع آخر من المرجع نفسه: "وعامة 
العبادات المبتدعة المنهي عنهاء قد يفعلها بعض الناس» ويحل له يما نوع من 
الفائدة» وذلك لا يدل على أتما مشروعة بل لو لم تكن مفسدتما أغلب من 
مصلحتها لما تمي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولاء أو مخطنا مجتهدًا أو مقلدّاء 
فيُغفر له خطؤه ويُئاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع» 
كاجتهد المخطئ "000 


ثم يمكن إن كلام الشيخ عن الثواب على العمل المشروع المشوب بغير 
المشروع يمكن يوجيهه على أن يكون من قبيل الأمور التي يكون فيها انفكاك 
الجهة في باب النهي عند الأصوليين. فإنهم يقولون: إذا كان المنهي عنه له 
جهتان: جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منهاء فإذا انفككت جهة الأمر 
عن جهة النهي فالفعل صحيح, وإلا فلا(". وعمّل الأصوليون لهذا الأصل 
بالصلاة في الدار المغصوبة» فالصلاة مأمور بما شرعًا والغصب منهي عنه» 
ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تصحيح هذه الصلاة مع تأثيم صاحبها؛ نظرًا 
لانفكاك الجهة بين صلاته وغصبه(". والكلام نفسه يُعاد في ضوء ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- من أن تعظيم المولد النبوي واتخاذه موسما 
لفعل الخير الثابت شرعًا قد يفعله بعض الناس ويثئاب عليه إما لكونه مجتهدًا 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص45486 -155 


)١(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص73 


(5) انظر: المرجع السابق ص .© 


في ذلك أو لسن قصده. مع أن ذلك لا يُزيل حكم الاحفتال بالمولد من 
كرنه باه بالدوي (الميب أن دع كود ماظع وأخطأ فيه فهو 
مئاب ف اجتهاده» ومن أتى بأعمال الخير في البدعة» فهي لا تُغيّر حكم تلك 
البدعة, وأما بالنسبة إلى الأجرء فإن ذلك إلى الله تعالى؛ حيث أن المجتهد 
المخطئ قد يُتاب على ما قام به لسن قصده. ولأن ذلك العمل هنا منهي 
عنه لكونه وقع في بدعة, لا لذاته. ولاحظوا تعبير مر الشيخ , ب "قد" فهو يعني أن 
هذا القواب مرجعه إلى الله تعالى» وليس أمرًا متحقّقًا نستطيع القطع به لك 
مشوبًا بالمنهي عنه شرعًا 
4. الاحتجاج باستحباب صيام يوم الاثنين: فقد ذكر غير واحد من 
العلماء امجيزين للاحتفال بالمولد بأن مما يدل على مشروعية هذا 
الاحتفال ما ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- سقل عن صوم 
يوم الاثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعت - أو أنرل 
علي فيه )20 قال ابن الحاج: "فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف 
هذا الشهر الذي ولد فيه. فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما 
فضل الله به الأشهر الفاضلة» ... وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما خصها 
الله تعالى به من العبادات التي تفعل فيها لما قد علم أن الأمكنة والأزمنة 
لا تتشرف لذاتما وإنما يحصل لما التشريف بما خصت به من المعاني. 
فانظر يمنا الله وإياك إلى ما خص اله تعالى به هذا الشهر الشريف 
يوم الاثنين. ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم : لأنه - صلى 


(1) أخرجه مسلم (رقم: ,)١1١57‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 


1 


الله عليه وسلم - ولد فيه. قعلى هذا ينب ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم 
أن يكرم ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتباع له - صلى الله 
عليه وسلم - في كونه - عليه الصلاة والسلام - كان يخص الأوقات 
الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات"(2 1ه 


والجواب: أن صيامه -صلى الله عليه وسلم- ف يوم الاثنين شرع 

ثابت بالنص» والاحتفال بالمولد النبوي سنويًا بالصورة المعروفة بدعة محدّئة» 
0 أمر متفق عليه بين الجميع. فإذا كان الأمر كذلكء فالواجب على من 
راد الاحتفال بالمولد على الوجه المشروع أن يداوم على صيام يوم الاثنين لا 
أن يخصص يومًا من الأيام بزيادة فعل |/ لز ولعادة فيها؛ لأن ذلك غير وارد 
عن السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع مندا"'. علاوةٌ على أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- ذكر في هذا الحديث أن من أسباب صيامه ليوم 
الاثنين أن فيه بُعث وفيه أنزل عليه: ولم نر أحدًا احتفل بيوم بعثته ويوم الإنزال 
عليه مع تساويهما ليوم المولد في العلّة» بل ربما يكونان أشرف من يوم مولده 
سعليه الصلاة والسلام- لأن شرف يوم مولده يعود إلى كونه مبعوثًا ورسولا 
يا وليس لكين صحيكا. ولذلك قال تعالى: «إثل إنا أأ ريلك فرك 


و4 [الكهف: .]١٠٠١‏ 


)١(‏ اللدخل (5/ م) 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص ١‏ 7 


فإن قال قائل: إنما لم يلتزم الرسول -صلى الله عليه وسلم- شيئا في 
شهر مولده تخفيقًا على أمته ورحمةً بحمء ولئلا يُقرض عليهم شيءٌ يسبب 
ذلك» وقد أُمن ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام-20, 


فالجواب: أن هذا لو كان صحيحًا لكان أُوّل من يتفطّن له أصحابث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-» فقد كانوا أحب التاس لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» وأحرصهم عليه من غيرهم؛ وِلم يتركوا لمن بعدهم باب خير 
إلا طرقوه» ومع ذلك لم يؤثر عنهم تخصيص شهر ربيع الأول أو شيء من أيام 
بشيء من البر والخير زيادةٌ على غيره من الأشهر والأيام؛ فلو كان خير 
لسبقونا إليه. ولذلك لما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قيام رمضان 
جماعةٌ خشية أن تُفرض على أمته» أفصح بذلك طو(", ثم أحياها بعد وفاته 
عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-7) لزوال مقتضي الخوف من أن تُفرض» 
بموته عليه الصلاة والسلام-. يقول أبو ذر -رضي الله عنه-: «دَيَكنَا رسولٌ 
الله -صلى الله عليه وسلم- وما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا وهو يذّكرنا 
منه علمّاء قال: فقال -صاى الله عليه وسلم- : "ما بقي شيء يقرب من 
الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم".!) 


06 /5( المدخل لابن الحاج‎ )١( 
أخرجه البخاري (رقمء 4 47): ومسلم (751): من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )١( 


() أخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في قيام رمضان؛ )11١ 4 //١(‏ 


(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :)١7419(‏ وصححه الأثباني في السلسلة الصحيحة .)١8٠0*(‏ 


1 


ه. الاستدلال بقضة أبي لهب: مما يعتمد عليه البعض -كما ذكره الحافظ 


السيوطي عن همس الدين الجزري وغيره- أن أبا لحب رؤي في المنام 
وأخبر أن الله تعالى يحْمّف عنه كل ليلة اثنين بسبب إعتاقه لتُوَيْبَة عندما 
بظرته بولادة النبي -صباى الله عليه وسلم- وبإرضاعها له0", 


قالوا: فإذا كان أبو لحب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار 
بفرحه ليلة مولد النبي صلى اله عليه وسلم به فليس للمسلم الموحد من أمة 
البي الذي يَسُرُ بمولده ويبذل ما يستطيع في محبته إلا أن يدخله الله بفضله 
الجنة , 

والجواب: أن القصّة -على فرض صحتها- لا حجة فيها لتبرير 
مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي؛ لإجماع العلماء على أن الرؤى لا يؤخذ منها 
تشريع جديد» حتى ولو كان الذي رُئي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » 
نقل الإجماع عليه القاضي عياض حرحمه الله- وغيره!" قال النووي حرحمه 
الله-: « نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في 
الشرع»7". فإذا كان هذا الأمر من الغيبيات التي لا يطلّع عليها أحد فلا 
يمكن الاعتماد عليه. 


5. وأما القول بتبرير الاحتفال بالمولد النبوي بدعوى أنه من مظاهر 
محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- : فسيأتٍ الجواب عن ذلك 
مفصّلا في الفصل (الخامس) من هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى. 


0117 ./1( الحاوي للفتاوي‎ )١( 
.)١١5/1( انظر: شرج على صحيح مسلم‎ )١( 
المرجع السابق» والصفحة نفسها.‎ )*( 


ويهذا نكون قد أتينا على مجمل الكلام في رد احتجاجات المجيزين 
للاحتفال بالمولد النبوي. 


المطلب الثاني: فتاوى العلماء الذين منعوا الاحتفال بالمولد النبوي 


١‏ يقول الشيخ تاج الدين الفاكهاني المالكي (ت:4 «/اه)( رمه 
الله-: 
"لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة؛ ولا ينقل عمله عن أحد 
من علماء الأمة» الذين هم القدوة في الدين, المتمسكون بآثار 
المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون» وشهوة نفس اعتنى بما 
الأكالون.. 0111, 


.0 الإمام ابن الحاج المالكي (ت: /ا#ا/اه)7 رجه الله-: 


قال: "فصل ف المولد: ومن جملة ما أحدثوه من البدع؛ مع اعتقادهم 
أن ذلك من أكبر العبادات وأظهر الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع 
الأول من المولد وقد احتوى على بدع وتحرمات جلة"0), 


4. الحافظ أبو زرعة ولي الدين العراقي (ت:875ه)!* -رحمه الله-: 


)١(‏ تقدّمت ترجمته 
(؟) السئن والمبتدعات (ص: .)١87*‏ 
(؟) تقدمت ترجمته 
(؛)المدخل لابن الحاج: (75/ )١١-9‏ 


(ه) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ٠‏ أبو زرعة 


الدين؛ ابن الشيخ زين الدين عبد الرحيم العراقي؛ 


الإطراف بأوهام الأطراف"» و"رواة المراسيل'» 
اه مصر /١(‏ 50)؛ الأعلام (1/ 48 .)١‏ 


قاضي الديار المصرية» الإمام الحافظ من 


و"أخبار المدلسين". انظر: رفع الإصر عن 
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قال: "لا تعلم ذلك -أي عمل المولد- ولو بإطعام الطعام عن 
/ "00 


ه. الإمام الشاطبي المالكي (ت: ٠‏ 9لاه) -رحمه الله-: 


سئل رحمه الله عن حكم الوصية من الميراث لإقامة المولد النبوي » 
فقال: "فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة 
محدئة» وكل بدعة ضلالة» فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز والوصيّة 
به غير نافذة» بل يحب على القاضي فسحُه ورد الثلث إلى الورثة 
يقتسمونه فيما بينهم» وأبعد الله الفقراء الذين يطلبون إنفاذ مثل هذه 


الووجة" 17 1ه 


وقال أيضاً في « الاعتصام »: "ومنها (أي البدع) : التزام الكيفيات 
والهيئات المعينة؛ كالذكر بميئة الاجتماع على صوت واحدء واتخاذ يوم 
ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم- . عيدأء وما أشبه ذلك"9© 


لذ 


0.5 شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8 الاه)" ١‏ -رحمه الله-: 


قال: "وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية» كبعض ليالي شهر ربيع 
الأول التي يقال: إتما ليلة المولد» أو بعض ليالي رجبء أو ثامن عشر 


من ذي الحجة» وأول جمعة من رجبء أو ثامن شوال الذي يسميه 


.)١85 تشنيف الآذان (ص:‎ )١( 
)0١4- ؟١7ص( فتاوى الشاطبي‎ )١( 
)45 /71١( الاعتصام‎ )©( 


(4) تقدّمت ترجمته 


الجهال عيد الأبرار» فإِنحا من البدع التي لم يستحبها السلفء وم 


عام أ 
يفعلهاء والله سبحانه وتعالى أعله"(. 


وقال أيضا: "وكذلك ما يحدثه بعض الناس» إما مضاهاة للنصارى ف 
ميلاد عيسى عليه السلام» وإما محبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- » 
وتعظيمًا. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد» لا على البدع- 
من اتخاذ مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- عيدًا. مع اختلاف الناس 
ف مولده. فإن هذا لم يفعله السلفء؛ مع قيام المقتضي له وعدم المانع 


أو راجحًا لكان السلف 
-رضي الله عنهم- أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وتعظيمًا له مناء وهم على الخير أحرص. وإنما كمال 
محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنًا 
وظاهرّاء ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. 
فإن هذه طريقة السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار» والذين 
اتبعوهم بإحسان"0. 


منه لو كان خير. ولو كان هذا خيرًا محضاء 


. ومن علماء المالكيّة الشيخ أبو عبد الله الحفّار الغرناطي (ت: 


5هم) حرحمه الله : 


.)١948/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 


76. اقتضاء الصراط ال مستقيم ص‎ )١( 


لاد 


قال: "وليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة» ولا يفعلون 
فيها زيادة على سائر ليالي السنة» لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا 
يعظم إلا بالوجه شرع فيه تعظيمه. وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله 
لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع والدليل على أن السلف 
الصاح لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على سائر الليالي أنمم اختلفوا فيهاء 
فقيل إنة. تضلى الله عليه .وسلم- :ولد. في رفضان. وقيل اف :ربيعة 
واختلف في أي يوم ولد فيه على أربعة أقوال» فلو كانت تلك الليلة 
التي ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق -صبلى الله 
عليه وسلم- » لكانت معلومة مشهورة لا يقع فيها اختلاف ولكن لم 
تشرع زيادة تعظيم ... ولو فتح هذا الباب لجاء قوم فقالوا يوم هجرته 
إلى المدينة يوم أعز الله فيه الإسلام فيجتمع فيه ويتعبده ويقول آخرون 
الليلة التي أسري به فيها حصل له من الشرف ما لا يقدر قدره» 
فتحدث فيها عبادة» فلا يقف ذلك عند حدء والخير كله في اتباع 
السلف الصالح الذين اختارهم الله له فما فعلوا فعلناه وما تركوا تركناه» 
فإذا تقرر هذا ظهر أن الاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعاء بل 
يؤمر بتركه"00, 


.)٠١ .-99 0( المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 
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8. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية(". 


السؤال: تحتفل بعض المؤسسات الإسلامية بمولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم هل فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا أو أمر به بعد مماته 
- صلى الله عليه وسلم-؟ 


الجواب: الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة محرمة ؛ لأن ذلك لا 
دليل عليه من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله 
أحد من خلفائه الراشدين والقرون المفضلة؛ ولقوله -صلى اللّه عليه وسلم- : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»7/ » وقوله -صلى الله عليه وسلم- 
: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بما 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل 


بدعة ضلالة9) 5 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بكر أبو زيد ... عضو 


.)5 44-١ 61/9( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم الأقضية )١9/1(‏ ؛ مسند أحمد بن حتبل (10/5) . (من حاشية الفتوى). 


(؟) ستن الترمذي العلم (7739/5) ع سدر 


داود السنة (/571) ء سنن ابن ماجه المقدمة (45) » 


أ5؟١)‏ ء سنن الدارمي المقدمة (46) . (من حاشية الفتوى). 
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صالح الفوزان ... عضو 
عبد العزير آل الشيخ ... عضو 
عبد الرزاق عفيفي .. #آشيما 5 
عبد العزير بن عبد الله بن باز ... ا 
ه. فتوى الشيخ الفقيه العلآمة محمد بن صالح العنيمين!2 


وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: عن 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ 


فأجاب قائلا: 


«أولا: ليلة مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليست معلومة على 
الوجه القطعي, بل إن بعض العصريين حقق أنما ليلة التاسع من ربيع الأول 
وليست ليلة الثاني عشر منه» وحيئذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا 
أصل له من الناحية التاريخية. 


من شرع الله لفعله البي -صلى الله عليه وسلم- لتب ولو ار 
بلغ لوجب أن يكون محفوظًا؛ لأن الله تعالى يقول:8 إِنَّا م 
انا له لود باق ماد او لسرن ما يوا 
اللهء وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن تتعبد به لله -عز وجل- 


ثانيًا: من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضًا؛ لأنه لو كا 


.)541//9( إنظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 


1١ 


ونتقرب به إليه. فإذا كان الله تعالى - قد وضع للوصول إليه طريقًا معيّنًا وهو 
ما جاء به الرسول -صبلى اللّه عليه وسلم- » فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن 
نأي بطريق من عتد أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية ف حق الله -عز 
وجل- أن نشرع في دينه ما ليس منهء كما أنه يتضمن تكذيب قول الله دعر 


مر سو م سس 
وجل-: فا الْوَمَ ملك ل يدك 4 


فنقول: هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون 
موجودًا قبل موت الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإن لم يكن من كمال 
الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين لأن الله - تعالى - يقول: 38 الور 


كك ل دبي 4 ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكرمة؛ ولا ريب 
أن الذين يحتفلون بمولد الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما يريدون بذلك 
تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-, وإظهار محبته وتنشيط الحمم على أن 
يوجد منهم عاطفة ف ذلك الاحتفال للنبي -صلى الله عليه وسلم- وكل هذا 
من العبادات؛ محبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- عبادة بل لا يتم الإيمان 
حتى يكون الرسول -صبلى الله عليه وسلم- أحب إلى الإنسان من نفسه 
وولده ووالده والناس أجمعين. وتعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- من 
العبادة» كذلك إلماب العواطف نحو النبي -صلى الله عليه وسلم- من الدين 
أيضًا؛ لما فيه من الميل إلى شريعته. إِذا فالاحتفال بمولد النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- من أَجْلٍ التقرب إلى الله وتعظيم رسوله -صلى الله عليه وسلم- 


عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدًا أن يحدث في دين الله ما ليس منه. 


فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم. ثم إننا تسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من 
المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل فهم يتغنون بالقصائد التي 
فيها الغلو في الرسول -عليه الصلاة والسلام-» حتى جعلوه أكبر من الله - 
والعياذ بالله- ومن ذلك أيضًا أننا تسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلا 
التاللي قصة المولد ثم وصل إلى قوله "ولد المصطفى" قاموا جميعًا قيام رجل واحد 
يقولون: إن روح الرسول -صبلى الله عليه وسلم- حضرت فنقوم إجلالا لا- 
وهذا سفة ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- كان يكره القيام له؛ فأصحابه؛ وهم أشد الناس حيًا له وأشد منا 
تعظيمًا للرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلمّ لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك 
وهو حي فكيف بمذه النيالات؟!. وهذه البدعة -أعني بدعة المولد- حصلت 
بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور 
المنكرة التي تخل بأصل الدين فضِلًا عما يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال 
والنساء وغير ذلك من المنكرات». 


اه 


فتبيّن من خلال ما سبق إيرادها من أقوال أهل العلم أن الراجح هو 
قول من يرى تحريم الاحتفال بالمولد النبوي وبدعيّته؛ لسلامة أدلتهم وجرياتما 
على أشتعن سليمة من أصول الشريعة» ولضعف احتجاجات غيرهم من يرى 
جواز الاحتفال بالمولد النبوي وعدم سلامتها من الانتقادات. 


١ 


المبحث الثالث: بيان المشروع في "الاحتفال" بالمولد النبوي 


المقصود بالعنوان هو اقتراح بديل شرعي لمن هداه الله تعالى نه 
وكرمه- إلى الاقتناع بعدم مشروعية حفلة المولد النبوي وأتما بدعة في الدين» 
9000 5 5 2 
فيستغني بالعمل المشروع عن العمل المبِتَدَع. 

وهذا من حكمة الشارع؛ أنه لم يسدّ على الناس بابًا من حرام إلى فتح 
عليهم أبوابًا من حلال يستغنون بما عن ذلك الحرام. وهذا باب واسع» وبحرٌ 
عميق» يُعرف باستقراء مسائل الشريعة. كما أنه ما يُعدٌ من آداب المفتي أنه 
ينبغي له أن يقترح للمستفتي بدائل شرعية عسًا أفتاه بتحرمه مما حرّمه الله ما 
وجد إلى ذلك سبيلاً» فلا يكتفي بقوله هذا "حرام'7". وقد جاء التطبيق 
النبوي لهذا التوجيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صبلى الله عليه 
وسلم- استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- : «أكل تمر خيبر هكذا؟» , قال: لا والله يا رسول الله إنا 
لتأخل الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- : «لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم 
جنيبا»9. فنهاه عن المْحرّم وأرشده إلى بديل حلال تقرّ به عينه ويستغني به. 
لذلك قال ابن القيّم -رحمه الله-: «من فقه المفي ونصحه إذا سأله المستفتي 
)١(‏ انظر: ضوابط الفتوى ف أجهزة الإعلام والوسائط الإلكترونية للدكتور عبد الرزاق عبد امجيد ألاروء 


رات المنعقدة في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


في الفترة ما بين 86-5 صف ر/ عام /91ا4 (ه. (118/5). 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (رقم: 7١1‏ ) واللفظ لهء ومسلم (رقم: .)١99«‏ 


مد 


عن شيء فمنعه منه» وكانت حاجته تدعوه إليهء أن يدله على ما هو عوض 
له منه» فيسدٌ عليه باب المحظورء ويفتح له باب المباح» وهذا لا يتأتى إلا من 
عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله يعلمه»!" ه. 


والبديل الشرعي الذي هو الاحتفال المشروع الذي ينبغي الاهتمام به 
بدلا من إقامة حفلات عيد المولد البنوي هو:صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. 
فقد سكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم الاثنين» فقال: 
«ذاك يوم ولدت فيه. ويوم بعفت - أو أنزل علي فيه -)7". 


يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباي حرحه الله-0:«هناك احتفال 
بالمولد مشروعء ضد هذا الاحتفال الذي هو ليس بالمشروع؛ لأن هذا 
الاحتفال لم يكن في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- » لكن هناك 
احتفال كان موجودًا في عهد الرسول مع فرق شاسع بون شاسع بين 
الاحتفالين أول ذلك: أن الاحتفال المشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين 
جميعا » وثاني شيء: أن هذا الاحتفال يتكرر في كل أسبوع مرة» واحتفاهم 
في السنة مرة» هذه فارقة ثانية بين الاحتفال المشروع حيث هو عبادة 
.. فإذاً تبيّن لك 


بالاتفاق ... هذا هو الخير صيام ومتفق عليه بين المسلمين 


بوضوح إن شاء الله أن هذا الاحتفال الذي يفعله جماهير الناس اليوم» هذا لا 


اكلم 


)١(‏ انظر: إعلام الموقّعين عن رب العالمين لابن قيم 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم: :)١1717‏ من حديث أي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 


(؟) انظر: سلسة الحدى والتور» الشريط رقم 4 5: مفرّع على صيغة 04م مختصرًا. 


114 


أصل له في دين الله عز وجل » وأن الاحتفال المشروع هو أن تصوم كل يوم 


اثدين» اه. 
ولذلك؛ فمن كان عيًا حقًا للرسول -صبلى الله عليه وسلم- ؛ فليصم 


يوم الاثنين؛ شكرًا لله تعالى على ولادة الرسول -صبلى الله عليه وسلم- 
وبعئته» وليترك البدعة أكتفاءًا بالسنة. لعلا نكون كالذين قال الله تعالى فيهم: 


تعَييلْنَ الى هْرَ دَق يِل مُرَحَيذٌ 4 [بتة: .]-١‏ 


المبحث الرابع: كم من ارتكب بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 
أهمية المبحث وعلاقته بما سبق: 


بعدما قد سبق إيراده من النقاشات والمخوث والتيول في تحقيق كون 
الاحتفال بالمولد التبوي بدعة ف الدين > تامسب أ ذلك بمذا المبحث 
المهم؛ للتنبيه على خطورة بدعة الاحتفال بالمولد ا أو غيرها من البدع؛ 
لأن القارئ إذا علم ضرر البدع على ديانة المبتدع حمّره ذلك حإن شاء الله- 
على اجتنابما والحذر منهاء ولكي نسدّ فراغًا مهما في هذا الكتاب وهو أن 
ف في أي نوع من البدّع يُصنّف الاحتفال المولد النبوي؟: ولتُظهر وسطية 
أهل السنة والجماعة في التعامل مع قضايا الدين» وأنهم وّسط بين الطوائف؛ 
فليسوا أهل غلو ولا أهل جفاءء ا الذي يهمهم نصيحة المسلمين؛ لأنهم 
يعَبُون م ما و لأنفسهم. 


المبحث في سطور 


ينبغي أن أبيّن في البداية بأن هذا المبحث إِّا هو تمامًا عبارة عن حكم 
من ارتكب ما ثبت كونه بدعةً في الدين» ولا يزيد ما سيّقال هنا عمًا بيّنه 
علماؤنا الأجلء في ذلك الباب. 


فبعدما قد أثبتنا كون الاحتفال بالمولد النبوي بدعةً في الدين بالحجج 
الشرعية والقرائن المساعدة» ثبت بذلك كون الخلاف في مسألة الاحتفال 
بالمولد من جملة 0 الخلافية التي يسوغ فيها الإنكار. فالإنكار سائ 


المسائل التي ثبتت كوتها بدعةً ف الدين؟ «لأنه متى ثبتت في مسألة كوتما ب عة 


نهذ 


فإنٌ هذه المسألة والحالة كذلك- لا مدخل فيها للاجتهاد. بل الخلاف فيها 
من قبيل الخلاف المذموم»(". إِذَاء فلا عِبَرةَ بعد هذا التفصيل لقول من 
يستنقل الإنكار في هذه المسألة محتجًا بأنه "لا تبديع ولا إنكار في مسائل 
الاجتهاد"! نعمء القاعدة صحيحة؛ لكن التطبيق غلط!؛ لأنه قد ثبت أن هذه 
المسألة ليس من قبيل المسائل الاجتهادية» بل هي مسألة خلافية» والخلاف 
فيها مذموم؛ فساغ فيها الإنكار. 
وهذا المبحث قائم أساسًا على مسألتين رئيسيتين» هما: 

خكم البدعة في ذاتها: هل هي من جملة المعاصي أم لا؟ وهل هي 

على رتب في المخطورة أم لا؟ 
0# لحُكم ارتكاب البدعة: هل يسلتزم كون مرتكبها مبتدعًا أم لا؟. 

وبنا على ذلك» تفرد البحث في كل مسألة على جدة في مطلب 

المطلب الأول:حكم البدعة في ذاقا: هل هي من جملة المعاصي أم 
لا؟ وهل هي على رتب في الخطورة أم لا؟ 


وهاتان مسألتان» وسنتناول كل مسألة على جدة: 


(1) انظر: معيار البدعة (ص 6 .)1١‏ 


المسألة الأولى: هل البدعة من جملة المعاصي أم لا 


سبقت الإشارة إلى جانب من هله المسألة» وقرّرنا هناك أن البدعة 
تُغاير المعصية من حيث القصد ف الوضع؛ لأن من صفات البدعة اللازمة لها 
ا 8 00 
أن توضع طريمًًا مسلوكًا للتعيّد » بخلاف المعاصي؛ فإتّا لم توضع للسلوك 
والاقتداء أصالةً. وبناءً على هذا التفريق يُفهم ما ورد عن السلف في هذا 
المعنى» كقول عبد الله بن المبارك حرحمه الله- حين قال: «البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية ؛ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها»7 . 

أما من حيث النظر إلى أثر البدعة وحكم اقترافها؛ فإن التحقيق أن 
البدعة -بمذا الاعتبار- من جملة المعاصي("؛ لأن البدعة حرم شرعًا كما سبق 
تحقيق ذلك بالأدلة» ومعلوم أن اقتراف الْحرّم معصية» فاقتراف البدعة إذا 
معصية من المعاصي . 

لذلك ورد في النصوص الشرعية ما يدل على توعّد أهل البدع بالعقاب 
من الله سواءٌ في البدع الاعتقادية أو البدع القولية أو البدع العَمّلية. عن ابن 


-رضي الله عنهما- في تفسير قوله تعالى: ط يَوْمَ كَْيَضُ ُجُوه وَلَمودُ 


.)49//1( انظر: الاعتصام‎ )١( 
أخرجه الحافظ الغروي في ذم الكلام وأهله (رقم: 4 41): واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل‎ )١( 
.)57 السنة والجماعة (رقم: م‎ 


(*) انظر: الاعتصام (5/ /له”) , 


ع 


وُجُوَةٌ © [آل عمرن: ]٠١‏ قال:« قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود 
00 
وجوه أهل البدع والضلالة» ". 


وجاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك -رضي الله عنه- عن 

النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض» 

حتى عرفتهم اختلجوا دون؛ فأقول: أصحابي, فيقول: لا تدري ما أحدثوا 
00 

بعدك)' '. 


005 


قال أبو عمر ابن عبد اليئل") حرحه الله-: «كل من أحدث في 
الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين 
عنه والله أغله 20 


وقال النووي حرحمه الله- في معرض حديثه عن أقوال العُلماء في الذين 
يُذادون عن الحوض: «والثالث أن المراد به ... أصحاب البدع الذين لم يخرجوا 
ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لمؤلاء الذين يذادون بالنار» 


. )591/15( انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأث ل السيوطي‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (رقم: 1287) واللفظ له ومسلم (رقم: 7.5؟). 


(؟) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد اثبر النمري القرطبي المالكيء أبو عمر (ت: *45ه) » 


حافظ المغرب وفقيههاء من كبار حفاظ الحديث؛ مؤرخ» أديب» بحاثة. من أشهر مصئفاته: "التمهيد" 


الفقه المقارن» و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب". انظر لترجمته: 


كِ يُ 


في شرح الموطأء و "الاستذكار" في 


تاريخ الإسلام )١ 35/9 ١(‏ ؛ الأعلام (950/4). 


(4) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (- 


ني 


بل يجوز أن يذادوا؛ عقوبة لهمء ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى» فيدخلهم الجنة 
)60 
١‏ 


بغير عذاب»” اه. 


وبذلك تبيّن كون البدعة من جملة المعاصي من الوجه الذي بِيْنا. وهذا 
موافق للذي قرّره الشاطبي حرحمه الله- لما قال: «البدع من جملة المعاصي»7", 
فإذا ثبت أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة في الدين» ثبت بذلك أن 
فعله أيضًا من جملة المعاصي التي يُتوعٌد صاحبها بالإثم والعقاب من الله تعالى. 


والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (9//ا1١)‏ . 


. )79//9( انظر: الاعتصام‎ )١( 


المسألة الثانية: هل البدعة على رُتّبٍ في الخطورة أم لا؟ 


ويمكن صياغة المسألة بعبارة أخرى وهي: هل كل ما ثبت له وصف 
البدعة من المخالفات على رُتبِةِ واحدةٍ في الإثم» أم هناك تفاوت بين إثم ما 


000 - 
بحدثه الناس من البدّع؟ 


الجواب :أنه يلزم من كون البدعة من جملة المعاصي أن يسري عليها ما 
يسري على المعصية من حيث حُكم الفاعل» ودرجات الإثم» وتفاوت 
العقاب» وغير ذلك مما يترنّب على وصف البدعة بالمعصية. 


فالبدعة ليست ف الذم والخطورة على درجة واحدة» بل هي متفاوتة 
فيما بينها؛ فمنها صغائر ومنها كبائر» ومنها ما يوجب الفسق ومنها ما يوجب 
الكفر» شأنما في ذلك شأن سائر المعاصي. قال الشاطبي - رحمه الله-: 
«فالبدع من جملة المعاصيء وقد ثبت التفاوت في المعاصي, فكذلك يتصور 
مثله ف البدع»7". وقال محدّث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
رحمه الله-: «ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة بل هي 
على درجات بعضها شرك وكفر صريح... وبعضها دون ذلك ولكن يجب أن 
نعلم أن أصغر بدعة أي الرجل يما في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة 
فليس في البدع - كما يتوهم البعض - ما هو رتبة المكروه فقط»(©. 


. انظر: الاعتصام (0//اه6)‎ )١( 
انظر: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ص نكم‎ )؟١(‎ 


1 


وكل ذلك مع التسليم بأن البدّع جميعها تشترك في الكم العام » وهو 
كونحما مذمومةً و منهيًا عنهاء لكن لا يلزم من تساوي البدّع في أصل الذم 
والكم عليها بالتحريم أن تتساوى هذه البدع في مقدار الذم, ولا يلزم أيضًا 
من تفاوت البدّع في مقدار الذم أن تتفاوت ف أصل الذم؛ بل الذم ثابت لكل 
البدع» وهو شامل لجميع أنواعهاء لكنها ليست في الذم على درجة واحدة0©. 


وقد قسم العلماء البيعة بناءٌ على ذلك حسب تَظرين20: 


النظر الأول: هو النظر إلى البدعة من جهة مرتبتها في ذاتماء مجيّدةٌ 
عما يمكن أن يقترن بما من قرائن وأحوال. 


فالبدعة بحذا النظر يُنظر فيها من حيث كونما كفرًا أو غير كُفرٍ» وهي 
بذلك تنقسم -حسب اصطلاح الشاطبي وغيره من المحققين- إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: ما هي كفر ضُراح؛ كإنكار علم الله أي: إن الله لا يعلم 
الأشياء مفصلة!!("2» كما هو معتقد طائفة من الغلاة في الفرق المنتسبة إلى 
الإسلام. 


. انظر: معيار البدعة (ص/1ه-88)‎ )١( 
انظر لما يأني من تقاسيم: الاعتصام للشاطبي (؟/4 ه-5ه2) ؛ المرجع السايق (2ه-56).‎ )١( 
)507 (؟) انظر: شرخ الخرشي على مختصر خليل (؟/‎ 


1 


القسم الثاني: ما ليست بِكُفرٍ أو يُختلف هل هي كفر أم لا؟ ؛ ومثل 
لا ببدعة الخوارج» والمعتزلة» والقدرية» ومن أشبههم من الفِرّق المنحرفة عن 
السنة والجماعة. 


القسم الثالث: ما يُتّفقَ على أتما ليست بكفر؛ ومُكّل لما ببدعة 
بالتبتل» والصيام قائمًا في الشمسء ومن هذا القسم إحياء ذكرى المولد 
النبوي؛ فإنّه لم يُكَقّر به أحدٌ من العلماء كما سيأ بيان ذلك. 


وبذلك يظهر للقارئ الكريم إنصاف أهل السنة والجماعة ووسطيتهم» 
فإهم يفصّلون حيث يقتضي الأمر التفصيل. وليس من منهج أهل السنة 
والجماعة إطلاق الكفر على كل البدع كما يفعله الخوراج سواءٌ القدامى منهم 
أو خوارج عصرنا الذين يتشدّقون بقولهم: "كل بدعة كفر"!!» فإن هذا غاية 
في الظلم والجهل والطغيان» ويترنّب على هذه المقولة الباطلة عواقب وخيمة 
وآفات عظيمة. ولو كانت هذه المقولة صحيحةًٌ لما أجاز العلماءً الصلاة خلفَ 
إمام فاجرء وإن كان مبتيعًا(')؛ لبطلان الصلاة خلف الكافر المعلوم كفرو0, 


قال في شرح العقيدة الطحاوية: «ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى 
بدعته» أو فاسق ظاهر الفسقء وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا 
خلفه؛ كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك- فإِنّ 
المأموم يصلي خلفه. عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة 
)١(‏ انظر: فتح القديرللكمال ابن الحمام (1/ 
المجموع شرح المهذب (4/ +55)؛ الكافي لابن قدامة /١1(‏ 5854). 


(؟) مراتب الإجماع لابن حزع (14./1) 


٠ه")؛‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (؟/ /907)؟ 


خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا 
)0 


يعيدها»' '. 

وقال في موضع آخر وهو يُبَيّنُ مذاهب المنحرفين في باب الإيهان: 
«فيقولون - أي: الخوارج - يكفر كل من قال هذا القول» لا يفرقون بين 
امجتهد المخطئ وغيره» أو يقولون: يكفر كل مبتدعء وهؤلاء يدخل عليهم في 
هذا الإثبات العام أمور عظيمة» فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج 
من النار من ف قلبه مثقال ذرة من يمان» ونصوص الوعد التي يحتج بما 
هؤلاء( تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بما أولكك"؛ والكلام في الوعيد 
تبسوط قي موطعع 9 


وبذلك تبيّن أنه "ليس كل بدعةٍ كُفر": وأن الصحيح أنما على يُتب؛ 
فمنها ما هو كُفر ومنها ما ليست بكفر وإنما هي من قبيل الفسق. وسيأتي 
في آخر هذه المسألة ما ذكره العلماء من الضوابط للتفريق بين البدعة المكقرة 
والبدعة المفسّقة» وعندئذٍ نعرف الجواب الصحيح عن حكم بدعة الاحتفال 
بالمولد النبوي في ذاتها. 


أما النظر الثاني: فهو تقسيم خطورة البدعة من جهة ما يقترن بما من 
قرائن وأحوال. وهي بمذا الاعتبار على ثلاثة أقسام أيضًا: 


)0( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (5/ 875) . 
(؟) أي: المرجة. 
(5) أي: الخوارج. 


(5) المرجع السابق (458/5) . 


القسم الأول: من حيث النظر إلى دليل البدعة ومأخذها. فيُنظر إلى 
كون الدليل بيِنَا أو مشكلا؛ لأنّ التجاسر على بدعة ظهر دليلٌ بدعيّتها أشنع 
من اقتراف بدعة أشكل دليلُها؛ لإمكان ألا تكون بدعةً. 


وقد يكون الأمر نسبيّاءِ بحيث يُعتبر الإقدام على بدعّة خفي على 
الشخص كونها بدعةٌ أخف من الإقدام على ما تبيّنت بدعيّئُه للشخص. فعلى 
سبيل المثال: من كان يلتبس عليه كون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ف الدين 
من قبل فشارك فيه فإن إنمه أخف من مشاركته فيه بعدما تبيّت له بدعيّته 
بالأدلة الشرعية. 16 مط نا كن قل الفؤييين يدا ذغرأ إل مه ووه يتك 


هر الْمُرْ 5 


رون 4 |التور: 1ه - 00], 


وَرَسُوة. وعش لَه وبَقَه وليك هر 
القسم الثاني: من حيث النظر إلى أثر البدعة وتعدّي مفسدتما. وهذا 
له ثلاث اعتبارات: 
الاعتبار الأول: من حيث كونُ صاحبها مستترا بها أو معلمًا لها. 
الاعتبار الثاي: من حيث الدعوةٌ إليها أو عدمه. 
الاعتبار الثالث: من حيث إِلزامُ الناس بماء وسح القوانين الراعية لها. 
وكل واحد من هذه الاعتبارات مما يزيد في خطورة أي بدعة من البدع» 
وإذا اجتمعت في بدعة من البدع كان الإثم أعظم والوزر أثقلء والله المستعان. 


القسم الغالث: هو من حيث النظر إلى مرتكب البدعة, فيُنظر في كون 
الفاعل مُصِرًا عليها أم لا؟؛ لأن البدعة قد تكون صغيرة فتعظم بالإصرار 

وأراه من المهم أن أختم هذه المسألة بذكر ضوابط التفريق بين البدعة 
المكمّرة والبدعة المفسّقة؛ وذلك لنخلص إلى التتيجة الرئيسية لهذا المطلب» وهو 
معرفة درجة بدعة الاحتفال بالمولد في ذاتها. 


فأقول مستعيئًا بالله: من أبرز الضوابط التي ذكرها العُلماء في هذا 
الباب ما يلي: 


أولا: ضابط البدعة المكفرة: 


«. إنكار أمرٍ مجمع عليه متواترٍ من الشرعء: معلوم من الدين 
بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب بالكتابء وبما أرسل الله به رسله(١).‏ ومن 
أمثلته: إنكار صفات الله عز وجلء والقول يخلق القرآن أو خلق أي 
صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلّم 
موسى تكليمًا. يقول الشيخ حافظ الحكمي( حرحه الله- في حكم 


.)١7١ انظر: أعلام السنة المدشورة (ص‎ )١( 
هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ت: لا/ا8١ه)ء أحد أبرز العلماء الأعلام ف وقت‎ )١( 


شيخه العلامة حماد الأتصاري حرحمه الله-: " فيه ذكاء عظيم وعلم واستحضار". من 


القبول شرح سلّمٍ الوصول" في العقيدة وغيره من المؤلفات النافعة. انظر: التاريخ الأدبي لمنطقة جازان 
محمد العقيلي (ص؟58١‏ -57+8١)؛‏ المجموع ف ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 


لابنه عبد الأول (؟/ 595). 


لضن 


من فعل هذا النوع من البدع: «ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين 
قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو 
أجنبي عن الدين من أعدى عدو له وآخرون مغرورون ملبس عليهم 
فهؤلاء إنها يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم, وإلزامهم بما»(©. 
ثانياً: ضابط البدعة المفسّقة: 

» هي مالم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيبٌ بالكتاب ولا بشيء بما 
أرسل الله به رسله. ومن أمثلة ذلك: أكثر البدع العمّلية» كبدعة 
الاجتماع للدعاء» وبدعة صلاة الرغائب» وغيرهما مما هو من هذا 


القبيل. 


وبذلك تبيّن أن الاحتفال بالمولد النبوي في ذاته ليس من قبيل 
البدعة المكفرّة» بغض النظر عما قد يُفعل فيه مما قد يكون من قبيل 
الشركيات كأنواع الاستغاثة بالأولياء والأموات» والقصائد الشركية» فهذه قرائن 
مؤثّرة وتصرف البدعة من حكمها الأصلي إلى غيرهء كما سبق بيان أقسام 
الخطورة التي تعتري البدعة من هذا القبيل تحت النظر الثاني في هذه المسألة. 


فلم يبق إلا أن يكون الاحتفال بالمولد من قبيل البدعة التي 
توجب الفسق لمقترفها إذا ثبت له. وهذا كم الاحتفال بالمولد النبوي» 
وغيره من البدع التي لم تُحَدَث لإنكار أمرٍ مجمع عليه في الدين ومعلوم من 


الدين بالضرورة. 


)١(‏ المرجع السابق والصفحة نفسها. 


1 


يقول الشيخ عبد الكريم الخضير(! -حفظه الله-: «المولد لم يحدث 
في القرون المفضلة... وأما ما قيل من تكفير الناسء هذا لم يقل به أحد» 
المولد بدعة لكن ليست بدعة مكفرة» اللهم إلا إذا صاحبها غلو بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام- يرفعه عن مرتبة العبودية والرسالة إلى مرتبة الربوبية 
والألوهية» 9 , 


وفي المطلب التالي سنبيّن الضوايط الشرعية ابي يجب مراعاتها قبل 
الحكم على أي فرد من أفراد المسلمين بشيء من هذين المكمين إن 
ارتكب ما يوجبه له. 
المطلب الغاني: حكم ارتكاب البدعة: هل يسلتزم كون مرتكبها 
مبتدعًا أم لا 
هذه المسألة تستند إلى مسألة أخرى. وهي: التفريق بين الحكم المطلق 
الواقع على الأقوال والأفعال وبين الحكم المعيّن الواقع على الأشخاص. والفكرة 
الرئيسية في هذه المسألة أن يُعلّم أنه ليس هناك تلازم بين المقالة والقائل» ولا 
بين الفعل والفاعل9". 


)١(‏ عضو هيئة كبار العُلماء بالمملكة العربية السعودية. 


)١(‏ انظر: درس مفرّغ يعنوان: "كيف تمنأ بشربة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟" للشيخ 


عبد الكريم المتُضيرء ضمن: دروس الشيخ عبد الكريم الخضير (2/8) ء [ترقيم المكتبة الشاملة الآني ]. 


(؟) انظر: معيار البدعة (ص797١)‏ . 


0 


فالواجب قيما جاء الشرع بحكمه من الأقوال والأعمال على وجه 
العموم والإطلاق القول به على عمومه وإطلاقه» كأن يحكم الشارع بالكفر أو 


ع 
الفسق أو الظلم على عمل من الأعمالء أو يتوعد عليه بالنار. أما إثبات كون 
مقترف هذا العمل المتوعّد عليه موصوفًا أو مستحمًا لذلك الوعيد» بحيث 
يتعيّن عليه فإن ذلك يحتاج إلى استدلال وتحقيق المناط؛ بأن يُتأكد من توثر 


شتروط للق إللذكع فية: وانتقاء موائعة ه00 : 


وما يشهد لذلك من المّئّة أنه قد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لعن في الخمر عشرءٌ منهم شارهاا'! ومع ذلك جاء في حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» أن رجلا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كان اسمه عبد الله وكان يُلَنَّب حماراء وكان يُضجك رسولَ الله -صلى الله 
عليه وسلم- » وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد جلده ف الشراب» فأتي 
به يومّاء فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنهُ, ما أكثر ما يؤتى 
به؟ فقال البي -صبى الله عليه وسلم- : «لا تلعنوه. فوالله ما علمتُ إنه 
يحب الله ورسولّه»7". قال العُلماء: إنما مي عن لعنِه؛ لأنّه معيّن» وما ورد في 
لعن شارب الخمر لعنةٌ غير معيّن0). وأدلة ذلك كثيرة في السنة ما يدل على 


.)494/1١5( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
أخرجه أبو داود (رقم: 777/4) وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه» وصححه الألباني في‎ )١( 


الإرواء (رقم: 834 1). 


(5) صحيح البخاري (رقم: 3020). 
(4؛) انظر: اللامع الصبيح لشمس الدين 


(وبوعة). 


رماوي (9/4/1؟) ؛ منحة الباري للشيخ ركريا الأنصاري 


1 


جواز زوال وعيد الفعل عن المتوعٌد به لمعارض راجح؛ فليس كل من ارتكب 
عملاً ورد فيه اللعن يكون ملعونًاء كما أنه ليس كل من ارتكب البدعة يكون 
مبتدعًا في الواقع» بل هذه الأحكام الشرعية يتوقف ثبوتما في حق المعيّن على 
توفّر الشروط وانتفاء الموانع. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي حرحمه الله- في 
منظومة القواعد 
0000 ا + 4 5 2-00 
لا ينج الحكم حتى تحتمع ** كل الشروط والموانع ترتفع 

وبناءً على هذاء قرّر العُلماء في هذا الباب أصلاً مهما -وهو قوهم-: 

«لا بد للمبتدع من بدعة ولا عكس»20, أي: كل من ثبت كونه مبتدعًا فإنه 
حولا بد- يكون قد أتى ببدعة استحق بما هذا الوصفء وليس كل من أتى 

ببدعة يثبت في حقّه كونه مبتدعًا؛ لأنه قد يكون معذورًا باجتهاده, أو 
بالجهل؛ وغيرههما 

لكن لا يمنع هذا من وَصف البدعة بأتما بدعة إذا ثبت لها التوصيف 
الشرعي؛ لأنَ هذا من باب النصح للمسلمين والذود عن الشريعة. لذلك 
وُْصِف اجتهاد بعض العلماء امجتهدين بالبدعة مع أنهم معذورون فيما قالوه؛ 
لاجتهادهم. وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية القولّ 3 هذه المسألة 5 
كتابه: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام". 

والخلاصة: أن ارتكاب البدعة لا يستلزم كون المرتكب مبتدعّاء إذا 
حصل له معارض راجح من الأعذار الشرعية ككونه مجتهدّاء أو جاهلًا؛ أو 


(1) انظر: معيار البدعة (ص81١).‏ 


لين 


مُكرّماء وغير ذلك من الأعذار المعتيرة شرعًا. لكن عُذْرَه هذا لا يدل على 
صحة بدعته» ولا يمنع ذلك من وصف عمله بأنه بدعة؛ نُْصحًا للمسلمين 
وإقامةٌ للحجة وبيانًًّ للمحجة. لال 0 

تيمر و مُعَريْقز عَدَبا 
و 81 مكروأ 
كيس بِمَا كوأ يشْمَفُونَ 4 [الأعراف: 56-154 .]١‏ 


وكذلك لا يجوز لأحدٍ أن يُصرٌ على عمل بعد ثبوت كونه معصية من 
المعاصيء كأن يكون بدعةً في الدين مثل الاحتفال بالمولد النبوي. فإذا ارتفع 
العُدْرُ عن المعذور بإقامة الحجة عليه وبيان المحجة له ثم إذا أصرّ بعد فإنه 
يستحق الحكم؛ لأنْ عُذره هو العلة في عدم الحكم عليه بما يقتضيه عمله 
والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

والغالب الآن أن جل من يحتفل بالمولد التبوي ممن يدّعون العلم غير 
غافلين عما يقال في بدعيّته؛ لانتشار الدعوة في رُبوع البلاد وفي منصّات 
مختلفة» ولعلوٌ أصوات المصحلين من العلماء وطلبة العلم في إنكار هذه البدّع 
وبيان خطورتما. ولذلك أفتى بعض العلماء بأن من تلبّس بعمل من أعمال 
البدعة: ظُنٌ به أنه من المبتدعة» وأنه ييقى الأصل كونه مبتدعًا في ذلك العمل 
حتى يُعلم عُذرهِ؛ وذلك نظرًا لواقع حياة الناس في الوقت الحاضر. 


سلّمني الله وإياكم من سلوك طريق أهل الأهواء ورزقني الله وإياكم 
الاستقامة على السنة والعمل الصالح حتى نلقى ربّنا عز وجل. 


يفل 


الفصل الرابع: بيات حقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تمهيد بين يدي الفصل: 


امحبة في حقيقتها اللغوية: اسم للحي والقب تقطن النعض 0 
ويُطلق لغةٌ على صفاء المودّة("". قال الراغب الأصفهان: «وأَحْبَبْت فلانا: 
جَعَلتُ قلبي مُعَيَضِا حبّه»7". وقال القاضي عياض: «وأصل المحبة الميل إلى ما 


57 4 
يوافق اجب» .١‏ 


ولا شلك أن محبة الرسول -صبلى الله عليه وسلم- مطلوبة شرعًاء وهي 
أصل عظيم من أصول الإيمان» ويتوقّف وجود الإيمان في قلب المؤمن على 
وجود محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيه. فلا يدخل المسلم في عداد 
المؤمنين الصادقين حتى يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحث إليه 
من والده وولده والناس أجمعين وحتى نفسه التي بين جنبيه؛ وذلك لعموم 
الأدلة الشرعية الدالة على وجوب محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما 
سيأ بعض منها-. ولا يوجد مسلم لا يحب الله ورسوله -صلى الله عليه 
وسلم- ؛ وإما يتفاوتون في هذه امحيّة على حسب تفاوتهم في إدراك حقيقتهاء 
والعمل بمقتضاها؛ وذلك راجع إلى قوة الإمان وضعفه في قلب المؤمن. 


(1) راجع لسان العرب لابن منظور (550-9282/1) . 

. راجع: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (صه*)‎ )١( 
. )5١١؟ص( (؟) انظر: المفردات في غريب القرآن‎ 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (515/1) . 


لتنا 


إذا تقرّر هذاء فإن المقصود في هذا الفصل: تحلية حقيقة هذا الأصل 
العظيم الذي هو محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلمت وبيان دواعيها 
ومظاهرها الصحيحة.» وتفنيد دعوى تبرير البدّع بحجة تحقيق محبة الرسول - 


صلى الله عليه وسلم-. 


وبذلك وتتبلور العلاقة بين هذا الفضل وما مضى في الكتاب. فهل 
يصحٌ تبرير جواز الاحتفال بالمولد النبوي بدعوى إظهار محبة الررسول -صلى 
الله عليه وسلم- أم لا 


الجواب فيما يلي من البيان» والله المستعان وعليه التكلان. 


كيل 


المبحث الأول: وجوب محبّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصل عظيم من أصول الإيمان 
ويتوقّف وجوده على وجود الإيمان. ويدلٌ على ذلك أدلة من الكتاب والسنة. 


(أ): من الكتاب: 


5 00 و وه سكاس ره سا ع2 ل 4 
)١‏ قوله 0 كل إن كأ بوكر وَناوستر ولخوانستر اوفك 
كن أفَرَقْسْمُوهَا و: وير تورك جكراوها 1521 
يَصَوَنََآ أَحَبَ سكم جِنَّ لَه وله مَحِهَادٍ ذ 


حَقَ يَأ أمَهُ يري دَآمّهُ لا يَمْدى الوم التَسِمِينَ 
11 


قال القاضي عياض حرحمه الله-: «فكفى بحذا حضًا وتنبيهًا ودلالةٌ 
وحجةً على التزام محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها -صلى 
الله عليه وسلم- ؛ إذ قرع الله تعالى من كان ماله وأهلّه وولدُه أحب إليه من 
لله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى «( صَتَرَكمُوأ حَقّ يأل أنه أت 4 . نم 
فُسّقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ول يهده شه( ااه 


)0 وقوله تعالى: 9 ألكَنٌ وَل + نيت من أَنَشسِمر 4 [الأحزاب: .|١‏ 
«فهذه الآية إخبار عن مكانة الرسوكٍ صلى الله عليه وسلم بين 
المؤمنين» كما ما أيضًا إخبار عن الحال التي ينبغي أن يكون فيها المؤومن مع 


)١(‏ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (؟/45). 
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الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو أولى بم من أنفسهم ولا يكون كذلك 


حت يكون الترة إليهم من أنفسهم»( كر 


ومن السنة: 


0( عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «فوالذي نفسي بيده, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده»7) 

3( وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 
«لا يؤمن أحدكم. حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين» 27 

2( وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسيء فقال النبي -صلى 
الله عليه وسلم- : «لاء والذي نفسي بيده, حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال له عمر: فإنه الآنء واللهء لأنت أحب إلي من نفسيء فقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- : «الآن يا عمر»29 


. انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (ص/4)‎ )١( 
.)١4 (؟) أخرجه البخاري (رقم:‎ 
.)33 ومسلم (رقم:‎ ))١8 (؟) متفق عليه. البخاري (رقم:‎ 


(4) أخرجه البخاري (رقم: 155). 


وهذه الأحاديث كلها تدلّ على وجوب محبة الحبيب المصطفى -صلى 
الله عليه وسلم- ؛ لأنه ورد فيها نفي كمال الإيمان الواجب عمّن لم يكن ف 
قلبه حبٌ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- » وإذا ورد النفي في النصوص 
الشرعية لمسمّى أماء الأمور الواجبة -كالإبمان هنا- يدلّ ذلك على أن ذلك 
العمل المنفي فرضٌ على المسلمين» ومن تركه كان من أهل الوعيد» «ولم يكن 


قد أتى بالإبمان الواجب الذي وعد أهله بدخول النّة بلا عذاب»20, 


والواقع أنه لا يوجد مسلمٌ لا يُحبْ الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه 
وسلم- » إِنا يتفاضلون في هذه امحيبّة بتفاوتهم في إدراك حقيقتهاء والعمل 
بمقتضاها؛ فمنهم من بلغ فيها عنان السماء؛ ومنهم من هو دون ذلك بحسب 
قوة الإيمان وضعفه. وبحسب تفاوتهم في تحقيق التوحيد على الوجه الأكمل. 
وهذا الذي قَرّره القاضي عياض حرحمه الله- بعد كلامه عن الصفات التي 
ينبغي أن يتحلّى بما من يحب الله تعالى الرسوله -صلى الله عليه وسلم- » 
قال: «فمن اتّصف بمذه الصفة فهو كامل امحبّة لله ورسوله -صلى الله عليه 
وسلم- ؛ ومن خالقّها في بعض هذه الأمور فهو ناقص امحيّة» ولا يخرج عن 
اسمها»”" ١‏ ه. وقال ابن القيّم -رحمه الله- في الفائدة الثانية والثلاثين من 
الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتما 
سبب لدوام محبته للرسول -صبلى الله عليه وسلم- » وزيادتماء وتضاعفها. 
وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأن العبد كلما أكثر من 


- )69/90/( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


(؟) الشها (5ل0). 


ذكر المحبوب» واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه» ومعاتيه الجالبة لحي 


تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره 
وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقص حبه من قلبه» ولا شيء أقر لعين ا نمحب من رؤية 
محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى 
لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب 
زيادة الحب ونقصانه في قلبه والحس شاهد بذلك1)06 ه, 


جعلبي الله وإياكم من الصادقين في محبتهم لله تعالى ورسوله -صلى الله 
عليه وسلم- » ولمْحمّقين لها حق التحقيق» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


.)4 48-4 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام (ص /إ6‎ )١( 


يدل 


المبحث الثاني: مفهوم محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 


امحبة الشرعية التي يتعيّن على كل مسلم تحقيقها هي: محبة الله تعالى 
ومحبة رسوله -صلى الله عليه وسلم- . والعلاقة بين امحبتين هي علاقة الفرع 
بالأصل» فمحبة الله عرّ وجل هي الأصل ومحبة الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- تبّع للها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: «وليس ف الوجود 
ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. وكل ما يحب سواه 
فمحبته تَبَعٌ لحبه» فإن الرسول -صبلى الله عليه وسلم- إنما يجب لأجل الله 
ويْطَاع لأجل الله وبُتبّع لأجل 0 


والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 1 تعالى:ه ومن ألتَاس مَن 
5 ةبت 


دون أله انه داكا لذ يمو كحت ألو وام أ سويه 

وف سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان»7". ومحيّة الله تعالى لا تتحمّق عند العبد حتى يحت رسول 
الله -صبلى الله عليه وسلم- ؛ كما تكد قل إن شر جيورت أنه 
يمون يبك للَّهُ ويَمْفِرَ آَكُم دو بكر ونه خف يد ( 4 [آل عمران: 
قاع . قيل في سبب نزول الآية أتما «أنزل لت ف قوم قالوا على عهد الي -صلى 
الله عليه وسلم- : "إنا نحب ربنا"» فأمر الله -جل وعز- نبيه محمدًا -صلى 
الله عليه وسلم- أن يقول لم: إن كنتم صادقين فيما تقولون» فاتبعوني» فإن 


(1) مجمو 


1 5 


اع). 
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ذلك علامة صِدْقكم فيما قلتم من ذلك»7". فدلٌ ذلك على أنّ الارتباط بين 
امحبتنين ارتباط شرعي» ولا ينفك إحداهما عن الأخرى 207 
الأخرى. وبذلك يتبيّن خطأ من يتشدّق بأنه يجب تقديم ممبّة الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- على محيُة الله عرّ وجلك9!!. 


» وأن إحداههما تستلزم 


إذا تقرّر هذا: فما مفهوم محبّة الرسول صلى الله عليه وسلم؟. 

الجواب أن العلماء قد عرّفوا مفهوم هذه انحبّة بتعريفات عدّة ومؤدّاها 
باستثناء تعريفات غير مقبولة مما سيا التنبيه على بعضها. ومؤدّى 
كلام العلماء في هذا الصدد: أن محبة الرسول -صبلى الله عليه وسلم- هي: 
ميل قلب المسلم إلى رسول الله -صلى اله عليه وسلم- ميلا يتجلّى فيه إيثاره 
-صلى الله عليه وسلم- على كل محبوب من نفس ووالد وولد والناس أجمعين» 
وهي حبّة شرعية إرادية اختيارية» وعمل من أعمال القلوب» وهي رابطة تربط 
المسلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- » وتجعل قلب المسلى وهمه» وفكرهء 


واحد 


.)977/5( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

.)4 8 انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (ص‎ )١( 

(؟) هذه المقولة الخنطيرة الفاسدة سمعُها بأذني من أحد كبار الصوفية ممن يزعم أنه واعظ إسلامي في 
بلادنا بلاد يورباء وهو يردّدها غير معتذر بل بفخر واضح ويأمر الناس يتسيتها إليه!ء هذاه الله وحمى 
المسلمين من شروره وشرور أمثاله. 


(؛) انظر: الشفا (88-4/9). 


وإرادته» متوجهة لتحصيل ما يحبه الله تعالى ورسوله -صبلى الله عليه وسلم- 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة0©. 


ولا يصحّ أن يُقال بأن هذه امحّة فقط أمر عقلي مرّدٌ عن الميل القلبي» 
أو أنه مجرّد إيثار ما يقتضي العقل رجحانه وإن كان على خلاف هوى 
النقس» وداليلةتيمشهع #الدايازيض مع الذواء لي + يعاق بطيعة فاق عنه» 
ويل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله(". وقد تُعْقّبِ على هذا القول بأنّه: 
«على قواعد الجهمية ونحوهم من نفي عبة المؤمنين لركم وحبته لهم»7. 


كما أنه من الغلطء حصر محبة الرسول -صباى الله عليه وسلم- 
طاعته فقطء فإن هذا أيضًا لا يصحّ؛ لأنّ الحبة هي أساس الطاعة» والطاعة 
شرط للمحبّة ومُرتماء فالطاعة أمرٌ زائد على انحبّة ومترئب عليها("). والذي 
رتب على هذا الفهم الخاطئ أن يدخل كل من يطيع الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- في الظاهر في عداد يِه وإن كان منافقًا!ء وهذا ظاهر في 
البطلان. فإن انحبّة الحقيقية التي يترنّب عليها الصدق في الطاعة هي ما تقررت 
في القلب ومالت إليها النفس واطمأنت إليها بالرضا والقبول. 


.)4 4-45 انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (ص‎ )١( 


. )50/1( نقله الحافظ ابن حجر . راجع: فتح الباري‎ )١( 
انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص‎ )*( 


)2 
(4) انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (ص؟ 4). 


1.5 


ومن المفاهيم الخاطئة في هذا الباب أيضًا أن يُعَدَ مجرّد الإعجاب 
بشخصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- عبّةَ له. وهذا كحال بعض 
المستشرقين وغيرهم من الكتّاب والساسة في الغرب والشرق ممن درسوا سيرة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأعجبوا بشخصيته» وصرّحوا بهذا الإعجاب» 
حقّ صئفه بعضهم في مقدّمة مائة أبرز شخصيات تأثيرًا في تاريخ البشرية كما 
فعل مايكل هارت[©, 

نعم إعجابهم بشخصية الرسول -صبلى الله عليه وسلم- مما يستأنس 
به المسلمٌ في تقوية إمانه وهو مما يزيد المسلم يقينًا في تصديقه للرسول -صلى 
الله عليه وسلم- . لكن هذا الإعجاب ليس بسبب حب هؤلاء للرسول - 
صلى الله عليه وسلم- في الحقيقة» وإنما هذا أمرٌ تمض من لميل الطبيعي 
والغريزة الإنسانية التي تفرض على الإنسان ميله إلى الجميل» وتقديره 
للمحاسن؛ ورضوحه للحقائق التي لا تقبل جدالًا. 

وتما يدلّ على أن هذا الإعجاب بمجتّده لا يْعَدُ محبّةٌ؛ أنه لو كان هؤلاء 
يبون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حا لصدّقوا رسالته. ولتّبعوا ديئه. 
سق. لمأ يله سول ات الا ذّى ليث يله وَكَلطيوه 
تمه لحَلكْرْ تَمْتَدُورت 45 [لأعراف: .]١ ١‏ إذأء فالإعجاب بشخصية 
الرسول -صبلى الله عليه وسلم- ؛ وسمّو أخلاقه. وعِظم منزلته بدون الإيمان به 


لا يُعدٌ من حقيقة امحبة» وإن كان ذلك من دواعي زيادة محبّة أهل التوحيد. 
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.)955-5١ص( انظر: المائة الأوائل للدكتور مايكل هارت‎ )١( 


1 


فخلاصة الكلام: أن مفهوم محيّة الرسول -صبلى الله عليه وسلم- لا 
يقصر على مجرد إداركِ عقليء أو مجرّد الطاعة» أو محض الإعجاب بشخصيته 
الشريفة -صلى الله عليه وسلم- » وإِنَا حقيقة المحبة ميل قلب المسلم إلى 
رسول الله -صلى اله عليه وسلم- » ميلاً يتحمّق فيه إيثاره على سائر البشر» 
وعلى النفسء ويتمّل هذه المحبّة في تصديقه في ما أخبره وطاعته فيما أمرء 
والانتهاء عمًا نمى عنه وزجرء وأن لا يُعبَدَ الله إلا بما شرع -صلى الله عليه 
وسلم- . والتأدّب بآدابه» وإيثار ما شرعه على هوى النفس وشهواتها. 

ويحذاء يتبيّن للقارئ الكريم أن الاشتغال بما ثبت أنه من البدع - 
كالاحتفال بالمولد النبوي- لا يكون مرا لتحقيق محبة البي -صلى اللّه عليه 
وسلم- ؛ لأنَّ الغاية لا تبرّر الوسيلة في الإسلام؛ ولأنه قد ثبت عن رسول الله 
-صبلى الله عليه وسلم- النهي عن البدع وأتما ضلالة0"؛ وطاعة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- في ذلك من لوازم محبته وظواهرها. 

إذا كان الأمر كما وصفناء فكيف يدي المسلم محبته لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ؟. قد جهّرتُْ لك يا مب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- شيئًا من ذلك في المبحث التالي. 


)١(‏ كما سبق في الأحاديث. 


1 


المبحث الثالث: مظاهر محبّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 


أهمية هذا المبحث: إذا عرفنا مظاهر أو علامات محبة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. فإنّنا نستثمر من ذلك عدّة فوائد» منها: 
) الحرص على التحلّي بحذه المظاهر؛ حتى نكون من الصادقين في مبتنا 
للرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لنحوز بذلك خيري الدنيا والآخرة 
بإذن الله. 
(ب) التحرّز عن الوقوع فيما يضاد أو يُبطل هذه المظاهر. 
(ت) معرفة الطرق الشرعية ف تحقيق محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
للتمييز بينها وبين ما يضادها 
فقد ذكر العلماء مظاهرٌ عدّة حبّة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» 
وسأذكر هنا -بإيجاز- أهمها وأظهرها: 
أولاً: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه: 
لا يكون الإنسان صادقًا في حبّه للرسول -صلى الله عليه وسلم- حتى 
يوافقه في سئته ويتأسّى بحديهء ويتّبع شريعته. وقد دلّت نصوص كثيرة في 
الكتاب والسنة على وجوب طاعة الرسول -صبلى الله عليه وسلم- » وأنّه لا 
خْيَارَ للمؤمنين في أي أمر قضى الله ورسوله فيه» وأن ترك طاعته سبب في 
بُطلان العمل» وأن الحداية محصورة في هذه -صلى اله عليه وسلم- . 
وبذلك تبيّن أنه يتعيّن على من كان صادقًا في محبّته لرسول الله صلى 


الله عليه وسلم ألا يعرض عن سُنَنه أو يستسهل أوامره ونواهيه صلى الله عليه 
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وسلمء بل هما يُظهر صدق من يزعم محيّة الرسول أن يكون حريصًا على اتباع 
السنة في جميع أحواله. 
في جميع 


ثانيًا: تذكره وأحواله وتمت رؤيته والشوق إلى لقائه -صلى الله عليه 
وسلم-: من مظاهر محبة البي -صلى الله عليه وسلم- ف حياة المسلم أن 
يكثر من تذكره وتذكر أحواله» وأن يعلو شوقه إلى رؤيته -صلى الله عليه 
وسلم- ؛ وذلك لأنْ من أحب شيئًا اشتاق إليه» وأكثر من ذكره. ورد في 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
قال: «من أشد أمتي لي حبّء ناس يكونون بعدي, يود أحدهم لو رآني 
بأهله وماله»”". وتحقيق هذا المظهر يُعين المسلم في محاسبة نفسه في تطبيق 
سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته. فمن ثمرات كثرة تذكر 
الرسول -صبلى الله عليه وسلم- ؛ الحرص على موافقته في ستته وبُغض كل ما 
تمى عنه وزجر. وقد يُوي عن السلف -رضي الله عنهم- أخبار وقصص عدّة 
في شوقهم للقاء رسول الله -صبلى الله عليه وسلم- ورؤيته!". 


وما يساعد في تحقيق هذا المظهر: 


() النظر في كتب الأحاديث المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وتعلّم ما فيه من الفقه الوا كالكتب الستة التي هي: صحيح 
البخاري» وصحيح ومسلمء وسنن 4 داود» وسنن الترمذي» وسنئن 


)١(‏ رواه مسلم (رقم: 861055؟). 


.)06-49/9( انظر مثلاً: الشفا للقاضي عياض‎ )١( 


النسائي» وسنن ابن ماجه. وغيرها كسنن الدارمي» وموطأ الإمام 
مالك» ومسند الإمام أحمدء وغير ذلك من الكتب التي تحتوي على 
أحاديث رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- مما تلقّتها الأمة بالاعتماد. 
(ب) مطالعة كُتُْب السيرة النبوية وكتب الشمائل: ومن أشهر وأنفع ما 
صيّف في ذلك: السيرة النبوية لابن هشامء والسيرة النبوية لابن كثير» 
وزاد المعاد من هدي خير العباد لابن القيم» والرحيق المختوم لصفي 
الرمن المبا كفوري. ومن أشهر كتب الشمائل: الشمائل الحمدية للإمام 
الترمذي' » ويُلحق بهذه الكتب أمثال: الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

-صلى الله عليه وسلم- للقاضي عياض اليحصبي. 


ثالعاً: محبّة قرابته وآل بيته وأزواجه وصحابته رضي الله عنهم: ويتمثل 
ذلك في توقيرهم» ومعرفة فضلهمء وحفظ خرمتهم ومكانتهم» ويُخض من 
أبغضهم أو آذاهم. كَلصَالء8 وَألتَِيقونَ الأَولوت م من مجرت َالتصَارِ 
بن 3 تََموْهُم بحسن رضت نه عتَهمَ وَْواْعَنه ود لَعْمَ جتن بجْرى 
ته لمر كريرت هِهَآ تنأ دلق ف ألم 
يبان واجينا -نحن 


تلوت اي 0 أت سَبَقُويا ا وَلآا 1 في ليت 


)١(‏ قال الشيخ شاكر عبد السلام أديصولا -حفظه الله- معلمًا أثناء تقييمه لهذا البحث: "وهذا 
الكتاب حأي: الشمائل للترمذي- يُظهر غاية اعتناء الصحابة بشخص النبي- صلى الله عليه وسلمت» 


اعتناءً ليس له نظير قط وكل ذلك من محبتهم له أكثر من أنفسهم وأمواهم وأهاليهم" اه. 


و1 


عليه وسلم- في الوصية بأهل بيته كما في الحديث الطويل الذي رواه زيد بن 
أرقم -رضي الله عنه-: «وأهل بيقي أذكركم الله ك3 أهل بمقي» أذكركم الله ف 
أهل بيتي؛ أذكركم الله في أهل بيتي»)7". وأوصى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- بأصحابه خيرا في عدة أحاديث, منها حديث أي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه- مرفوعًا: «لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد, 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم, ولا نصيفه»7". قال أبو عثمان الصابوقي7)-رحمه 
الله- ف أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- : « فمن أحبهم؛ وتولاهم» 
ودعا لهمء ورعى حقوقهم» وعرف فضلهم فاز في الفائزين» ومن أبغضهمء 
وسبهم» ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج -لعنهم الله- فقد هلك 
قٍِ الهالكين»9), أعاذي الله وإياك من سلوك سبيل المالكين. 


رابعاً: محبّة سُنته صلى الله عليه وسلم والدعاة إليها: وذلك لأنّ 
الدعاة إلى التمسّك بالسنة من العلماء والفقهاء وغيرهم هم أشفق أهل زمائهم 
على إخواتهم المسلمين» فهم أنفع الناس للناس» ووجودهم في امجتمع نور 
وهداية» وفقدانتحم ظلام وغواية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله لا 


.)5 508 رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
رواه البخاري (رقم: /517") واللفظ نه ومسلم (رقم: +85؟).‎ )١( 


() إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل؛ أبو عثمان الصابوني (ت: 44 4ه) ؛ الواعظ المفيئر» 


شيخ الإسلام. اشتهر من كتبه: “عقيدة السلف أصحاب الحديث". انظر لترجمته: تاريخ الإسلام 
0 


(5) انظر: عقيدة انسلف أصحاب الحديث (ص917١-798).‏ 


لا1 


يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.ء 
حتى إذا لم يُبق عاًا اتخذ الناس رءوسا ججهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» 
فضلوا وأضلوا»!'؛ فينبغي عبتهم. وتوليهمء والدقاع عنهم بالحق» ومعرفة 
قدرهمء وحفظ خُرمتهمء والتأدب معهمء والاعتذار لمن أخطأ منهم بأحسن 
المعاذير» وحمل أقوالهم وأحوالهم على أحسن المحامل؛ وأن مجتهديهم مأجورٌ على 
أي حال؛ إما أن يؤجر أجران عندما يصيب -أجر الاجتهاد وأجر إصابة 
الحق- أو يؤجر أجرٌ واحدٌ-أجر الاجتهاد- إن أخطأء كما ورد في حديث 
عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب, فله أجران, وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأء فله أجر»'". وممبّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تستازم عحبّة 
العلماء الدعاة إلى السنة الذين هم حملة العلم؛ لأنهم ورثة الرسول -صبلى الله 
عليه وسلم- كما في حديث أن الدرداء رضي الله عنه المرفوع: «وإن العلماء 
ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراء ولا درهما ورثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر»". وبيّن عليه الصلاة والسلام وظيفة العلماء في 


حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 


)١(‏ رواه البخاري (رق 


.) 


.) 


(*) رواه أبو داود (رقم: 5151) » والترمذي (رقم: 53745). 


١1ه‎ 


صلى الله عليه وسلم- : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين»27 


وحبّة علماء السنة والكف عن الوقيعة فيهم مما يُعرف به أهل السنّة, 
قال أبو عثمان الصابون رحمه الله: 


«وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأثمة السنة وعلمائها وأنصارها 
وأوليائها وبغضهم لأثمة البدع الذين يدعون إلى النار» ويدلون أصحابهم على 
دار البوار» وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة 
فضلًا منه جل جلاله ومنة» ١‏ ه. ثم سرد حرحمه الله- جملةٌ من أسماء أعلام 
الأمة, من لا يحبّهم إلا صاحب السنة» ولا يبغضهم إلا صاحب بدعة. وكان 
ممن ذكر: سفيان الثوري, ومالك بن أنسء والأوزاعي» وشعبة وابن المبارك» 
ووكيع» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن إدريس الشافعي» 
والليث بن سعد المصري» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن إسماعيل البخاري» 
ومسلم بن الحجاج القشيري؛ وأبو داود السجستانيء وأبو زرعة الرازي» وخلق 
كثي رح رحمهم الله 0 


وقد ورد ما يؤيّد أن هذه المحبة لأهل الخير مما يُتَعبّد بما عن الصحابة 
رقي الله عنهم كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه: أن رجلا سأل 


النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الساعة؛ فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا 


» )2844( ؛ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"‎ )١( أخرجه ابن وضّاح في "البدع والنهي عنها"‎ )١( 
.)1142( وغيرهماء وصححه الألباني في "المشكاة"‎ 


؟) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبى عثمان الصابوى (ص+/ . «- .)91١8‏ 
7 2 وي ص 


1 


علي»””', وفي حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل 
علي»7". 


والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- خارج الصلاة عند جماعة 
من العلماء فرض ف الجملة على أعيان الأمة» يجب الإتيان بما ولو مره في 
العمر'"'» وقد لحكي الإجماع على ذلك!*). ويتأكد الإتيان بما-إما وجوبا وإما 
استحبابًا- في مواطن ذكر ابن القيّم - رحمه الله - منها واحدًا وأربعين موطنًا 
ف كتابه "جلاء الأفهام"7*). ومن آكد هذه المواطن؛ بعد التشهد الأخير في 
الصلاة. ويرى بعض العلماء فسادَ الصلاة مطلقًا لمن لم يصلْ على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في هذا الموطن -سواءً تركها سهوًا أو عمدًا - كما هو 


مذهب الإمام الشافعي-رحمه الله-0), وإسحاق بن راهويه في أحد قوليه7", 
وأحمد في آخر قوليه"/» وهو رواية عند المالكية واختارها ابن المواز وابن 


.)55/1( )5 رواه اترمذي (رقم: 4 ت0) ء وصحححه الألباني في الإرواء (رقم:‎ )١( 
رواه الترمذي (رقم: 847©) » وصححه الال‎ )١( 
2 ؛‎ )١50/5( انظر: الشفا للقاضي عياض‎ )( 
.)57+/5( انظر: أحكام القرآن لابن العربي امالكي‎ )4( 

(5) انظر: جلاء الأفهام (ص511-1457). 

(7) راجع: المجموع شرح المهذّب للنووي 488/8 . 

(/9) انظر: جلاء الأقهام (ص١417)‏ . 

(4) انظر: المغتي لابن قدامة (1/ 8") ؛ والمرجع السابق (ص 274) . 


المشكاة (رقم: 888). 


165 


العربي7'". وأكثر أهل العلم على أنما تُستحب فقطء ولا تفسد الصلاة بتركهاء 
كنا هن ملعب يلاك وللالكيد!)2 ولعد :اق روايو 4 وهو مدهب 
الظاهرية!”) وحكى ابن بطّال وغيره الإجماع عليه©» واختاره الشيخ ابن 


ع م لما 


وعلى أي حالء فإنهم لم يختلفوا في مشروعية الإتيان بالصلاة على 
رسول الله - في هذا الموطن ؛ فينبغي للمسلم ألا يقرّط فيه. 

وأردث التنبيه على نقطتين تحت هذا: 
النقطة الأولى: تنبيهات مهمّة حول الصلاة والسلام على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- 


(1) ليس من الأدب مع رسول الله - كتابة الصلاة عليه بنحو (صلعم)؛ أو 
غيره من الاختصارات التي أحدثها الناس. وكذلك ينبغي أن لا يسأم 
المسلمٌ من تكرار هذه الصلاة ف كتاباته وكلماته» قال الإمام الشافعي 


)١(‏ انظر: القوانين الفقهية لابن جُزي (ص/4) ؛ الذخيرة للقرافي (؟8/9١؟)‏ ؛ أحكام القرآن لابن 
العربي (55/0). 
(؟) انظر الحقائق شرح كنز الدقائق تنزيلعي .)١٠١8/1(‏ 


(©) انظر: الذخيرة للقراي (14/5؟). 

(4) انظر: المغني لابن قدامة (74/1). 

(ه) انظر: المْحلّى بالآثار لابن حزم الظاهري (9./6). 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال (؟//440) ؛ تفسير القرطبي (4 19 581). 


(/) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/. .)51١-51‏ 


/اة 1 


رب 


)١(‏ أخرجه الحافظ أبي إتماعيل الخروي في 
)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (11/5؟) ؛ 


حرحمه الله-: «يكره للرجل أن يقول: قال الرسول» ولكن يقول قال 
رسول الله - تعظيمًا لرسول الله -2"76» وينبغي أن يلفظ بما بوضوح؛ 
لعلا تُغيّر العجلةٌ في النطق بما معناها. 

وينبغي أن الحرص على الإتيان بالصّيغ المأثورة في الصلاة على الرسول 
- عند الصلاة عليه» ويتأكٌد ذلك في الصلاة عليه عند التشهد الأخير 
في الصلاة؛ فإن الفقهاء لم يختلفوا في أنّ الصلاة الإبراهيمية هي 
الأفضل بي مواطن الصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- في 
العبادات كالتشهّد الأخير في الصلاة» وحين الصلاة على اميت" 
والصيغ المأثورة في الصلاة كثيرة مدونة في كُتّبٍ السنة؛ منها: 

عن أبى مسعود الأنصاري - رضي الله عنه-» قال: «أتانا رسول الله - 
و نحن فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن 
نصلي عليك يا رسول الله! فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول 
الله - حتى تمثينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله -: «قولوا: اللهم! 
صل على محمد و على آل محمد كما صليت على آل ابراهيم؛ او 
بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على آل ابراهيم فى 
العالمين, إنك حميد مجيد»7". 


.)١54/5( )ا‎ 


بك لأبي بكر الكشناوي (1/١١؟)‏ ؛ الموسوعة 


الفقهية الكويتية (/99//اة -83). 


(5) رواه مسلم (رقم: 4.8) . 


١1ه‎ 


© وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه- قال: «خرج علينا رسول الله 
- فقلنا: قد عرفنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلّي عليك؟. قال: 
«قولوا اللهم! صل على محمد و على آل محمد كما صليت على 
آل ابراهيم إنك حميد مجيد, اللهم! بارك على محمد و على آل 
محمد كما باركت على آل ابراهيم: إنك حميد مجيد»27. 


وعن أبى حْمَيْد الساعدي - رضي الله عنه-» أنحم قالوا لرسول الله -: 
كيف نصلي عليك؟. فقال رسول الله -: «قولوا اللهم صلّ على 
محمد و أزواجه و ذريته كما صليت على آل ابراهيم؛ و بارك على 
محمد و أزواجه كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد»7". 


(ج) وما يجب أن يُننبّه له أن الصلاة على النبي - بأي صيغة غير 
الصيغ المأثورة» وإن كانت جائزة عند بعض العُلماء. فإنه يحرم أن يؤتى فيها 
بألفاظ بدعيّة أو شركية0”/؛ لأن اجتناب البدع والشرك من المعلوم من الدين 
بالضرورة. ولا يجوز أن يُخصّص لمثل هذه الصلوات شينًا من الأجر؛ لأن هذا 
تشريع والتشريع لله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله - في سُئته. 


َّ ذم ضبرة 


قط أ لمر شْرَكَةا سَرَعُوأ لمم مِنَ أن ما ل 


.)505 رواه البخاري (رقم: /اولاغ): ومسلم (رقم:‎ )١( 


. )40107 رواه البخاري (رقم: 7555): ومسلم (رقم:‎ )١( 


(5) انظر: فقه السئة لسيد سابق (1/ 5177) ؛ الأساس في السنة وفقهها لسعيد حوّى (/5191) ؛ 
الدين الخالص محمود محمد خطاب السّبكي (070/9) . 


1 


م 0 


والاستقامة في هذا الباب عزيزة لمن لم ترسخ قدماه ف معرفة التوحيد 
وما يضاده من الشرك وما يشوبه من شْبّهاتِ ويدع؛ لذلك أوصى العُلماءٌ 
بالاكتفاء بالصيغ المأثورة عن النبي -؟ لأنه لا يختار لأمته حوكذا لنفسه- إلا 
الأشرف والأفضل("» وخوقًا من أن يِل الشخص فيأتي بما يخالف الدين أو 
ما يوقعه في الشرك بالله عز وجلل. وهذا هو الواقع في الصيغ التي ابتدعتها كثير 
من المتصوّفة وغيرهم؛ وكتاب دلائل اخيرات مكنظ ا(©, 


النقطة الثانية: وقفات مع صلاة "الفاتح لما أغلق" 
من أشهر صيغ الصلوات المخترعة ف في أوساط المسلمين في بلاد يوربا 


وغيرها من بلدان المسلمين في غرب أفريقيا ما تُسمِّى "صلاة الفاتح لما أغلق". 
وهذه الصيغة يقال بأنما محمد البكري المديقرلل ثم تشبّث بحا أحمد 


.)١98ص( انظر: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- للشيخ محمد ناصر الدين الأثباني‎ )١( 
- وقد انتقدها العلآمة عبد امسن بن حمد العباد -حفظه الله في كتابه: فضل الصلاة على النبي‎ 0 
صلى الله عليه وسلم-» انظر: مجموعة كتب ورسائل الشيخ (5//ا-7).‎ 


(*) هو محمد بن محمد أبي الحسن الصديقي؛ أبو المكارم همس الدين (ت: 194ه). من كبار 


الصوفية» قال خير الدين الزركلي: «حيثما أ كتب التواريخ أو المناقب أو الطبقات اسم القطب 


البكري أو البكري الكبير أو سيدي محمد البكري فهو المعني». انظر: الأعلام (/10/89). 
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التجاق؟ -صاحب الطريقة الصوفية المشهورة- وشهّرها 
بأنه رأى رسول الله - وسأله عن فضل "صلاة الفاتح لما أغلق"؛ قال: «ثم 
أمرتي بالرجوع - إلى صلاة الفاتح لما أغلق» فلمًا أمري بالرجوع إليها سألله - 
عن فضلها؛ فأخيرني أولا أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات» 
ثم أخبرني ثانيًا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون» ومن 
كل ذكرء ومن كل دعاء كبيئا أو صغيراء ومن القرآن ستة آلاف مرة!!؛ لأنه 
من الأذكار»7". 


أتباعه وادّعى 


ار 


فهذا الكلام لا يستقيم مع تعاليم ديننا وهدي رسولنا -صلى الله عليه 
وسلم-» ولنا معه وقفات: 


أولاً: زعمه اللقاء بالرسول -صلى الله عليه وسلم--: لم ينين هل كان 
هذا اللقاء في المنام أو في البقظة. إن كان في اليقظة؛ لا شك أنه إما أن يكون 
حَيَالُا زائمًا أو إنما رأى جنياً ولس رسول الله -؛ لأن اميت تستحيل رؤيئه في 
اليقظة كما قرَّرَهِ علماء الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: 


(1) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار التجاني الحسني الفاسي (ت: 58٠‏ ١ه).‏ 


شيخ الطريقة التجائية ومؤسسها با: 


انظر: الأعلام /١(‏ 45 7)؛ ومعجم اللولقي 


م ). 
(؟) انظر: -جواهر المعاني وبلوغ الأماني من فيض سيدي أبي العباس التيجاني لعلي حرازم ابن العربي 


.0٠١ص(‎ 


«فرؤيا الأنبياء في المنام حق وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا جني تمثل في 
صورته» 7 فعلى هذا ييطل كل ما بنى على هذا اللقاء من هذه الجهة. 


أما إن زعم أن اللقاء كان في المنام» نقول: هذا أيضًا لا يُصِدَّق؛ لأن 
ما زعم أن الرسول - أخبره به يُكذِّبٍ هذا الزعم لأنه لا يمكن أن مُحَدّثه 
بذلك رسول الله -؛ وذلك مما يُمِبثُ أنه إمًا هو كاذب في زعمه في رؤية رسول 
الله -» أو أنه إِنا رأى شيطانًا؛ فلا يكون قد رأى رسول الله - بأوصافه 
الحقيقية؛ لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثّل به عليه الصلاة والسلام كما في 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «من رآن في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يتمثل 0 


كما يتضمن كلامه هذا زعمًا منه بأنه أخذ تشريعًا جديدًا من رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-» وهو تفضيل "صلاة الفاتح لما أغلق" على القرآن 


كَمَا له من هَادٍ © © [الزمر: +]. كما أنه يتضمن نسحًا لما قد حدّث به 
رسول الله - في حياته أن القرآنَ الكرمّ خيدُ الحديث وأنّه خيد ما يُشتغّل بد 


أن أهله هم خيرُ الناس»كما في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «فإن 


. )995/5( انظر: الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


.)1995 وللبخاري مثله (رقم:‎ + )5١57 رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
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خير الحديث كتاب الله»7 وكما في حديث عثمان -رضي الله عنه-» عن 
النبي - قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»7". 


ولو كان ما زعمه التيجاتي صحيحًا لصار المثبّت في الشريعة: "إن 
أحسن الحديث صلاة الفاتح لما أغلق!!" أو "خيركم من تعلّم صلاة الفاتح 
وعلّمه"! وهذا بمتان مبين. ويتبيّن بطلان هذا الزعم أيضا إذا علمنا أن العلماء 
أجمعوا على أن الرسول - لو رُي بعد موته في المنام» فإنه لا يمكن أن يأ 
أحدًا فيها بتشريع جديد أو خطاب ناسخ لما قد شرعه لأمته قبل مماته» نقل 
الإجماع عليه القاضي عيافتى سرجه قف وخبياة قال الفروان ياتنه اسه ب« 
نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير يسبب ما يراه النائم ما تقرر ف الشرع»7؟) وقال 
الملا علي القاري!*) حرحمه الله-: «إنه - أي ما ادعاه المصعؤفة من رؤية النبي 
- ف اليقظة بعد موته- لو حمل على الحقيقة لكان يجب العمل بما سمعوا منه 
- من أمر ونمي وإثبات ونفي؛ ومن المعلوم أنه لا يجوز ذلك إجماعًا كما لا 
يجوز بما وقع في حال المنامء ولو كان الرائي من أكابر الأنام» وقد صرح 
المازري بأن من رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)5 ٠١ رواه البخاري (رقم: /ا؟‎ )١( 

(*) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)1١5/1(‏ 
(5) المرجع السابق» والصفحة نفسها. 


(ه) هو علي بن (سلطان) محمدء نو للا المروي القاري (ت: 54١١١ه):‏ فقيه حنفي» من 


صدور العلم في عصرهء من أشهر مؤلفاته: مرقاة انظر لترجنه: الأعلام 


.)١ةرك(‎ 


شرح مشكاة ! 
تيح شرح مشكاة المصابيح. 


للزية0(6ة وذلك لأثه قد ناث س. روحجياتة بق القبر حياة برتكقيةة بلاق 
حقيقتها عن حياته في الدنيا. وم يُنقل مثل ما جاء به التيجاني عن أحد من 
السلف والصالحين ممن أخبروا برؤية رسول الله - في المنام» بل» ولن يُنقل!. 


إِذّا تكون رؤية التيجابي - على فرض وقوعها - من 
شُنهى عن تعبيرها؛ لأنما من الشيطان؛ لاشتمالها على أمور منكرة شرعًا. نقل 
القرائي حرحمه الله- عن الكرماني في أنواع الرؤيا التي لا يجوز تعبيرهاء قال: 
«وسادسها: ما هو من الشيطان ويعرف بكونه فيه حث على أمر تنكره 
الشريعة؛ أو بأمرٍ معروفب جائزٍ غير أنه يؤدّي إلى أمرٍ منكر» 1" ه. 


وهذا فيه تطبيق لما رواه أحمد من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله - قال: «...ومن رأى رؤيا يكرهها فلا يحدّث بماء وليتفل عن 
يساره, ويتعوذ بالله من شرها» 7 . 


ولا شك أنه يحب أن يستنكر قلب المسلم مثل ما رآه التيجاني ف 
منامه من تفضيل صلاة الفاتح على كلام الله عز وجلَ. ولو أن التيجاني طبّق 
السنة في رؤيته» ولم يحدّث أحدًا بما أخبره الشيطان» وقال: ما لي أن أتكلّم 
بذاء» سُبِحَتَكَ هذا بن عَظِيرٌ © 4؛ لَسِلم ملايين من المسلمين اليوم من 
آفات ما جاء به من البدّع!. 


)١(‏ انظر: جمع الوسائل في شرح الشمائل (2/5؟؟). 
)١(‏ انظر: الفروق للقرافي (51/5؟) 


7)ء وقال 


(©) أخرجه أحمد (رقم: محمّقو الجزء من المسند: "إسناده صحيح على شرط 


البخاري". انظر: المسند: (78097ره 89). 


علاوةٌ على ذلك» فإن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن «كل عبادة 
تستند إلى الرأي امْجرّدء وال هوى» فهي بدعة؛ كقول بعض العلماء أو العُبَاد أو 
عادات بعض البلاد» أو بعض الحكايات والمنامات»7). فليس لأحد حغير 
الأنبياء- أن يشرع عبادةٌ للناس بناءً على ما رأى في منامه. قال العلأمة ابن 
قيّم الجوزية حرحمه الله-: «رؤيا الأنبياء وحي» فإتما معصومة من الشيطان» 
وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام 
بالرؤيا. وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريحء فإن وافقته وإلا لم يعمل 
بما»"". وقال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-: «النائم لو رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا بد أن يعرضه على 
الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد» 77 , 


ثانياً: ويشتمل هذا الزعم على الاستهتار بالقرآن: حيث فضّل صلاةٌ 
بَدَعةٌ عليه!!. والقرآن كلام الله كما ك3تتاق:8 + أََعلْمَُونَ أل مؤمئوأ اكز 
مِنْهْمَ يَنْمَعُونَ كَكَمَ أن © [ابقرة: .]7٠‏ دمالتنَاكء8 وَإنْ عد 
يَنَ ألْمدْرحِينَ أجِرْهُ حَقَّ يتَمَمَ كَلَمَ أنه 4 الترة: -]. قال ابن 
أبي زيد المالكي حرحمه الله- في "الرسالة" ضمن كلامه عن جملة مما تنطق به 


)١(‏ انظر: قواعد معرفة البدع (ص68). 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (8/1/ا). 
(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .)789/١57(‏ 


1 


الألسنة وتعتقده الأففدة من واجب أمور الديانات» قال: «وأن القرآ 
ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد»(). 


وكلام الله من صفاته الذاتية باعتبار أصلها؛ فإن الله ل يزل ولا يزال 
متكلّْماء وقد تكون من الصفات الفعلية باعتبار آحاد اكادم أن 8 
يتعلّق بالمشيعة» فلله تعالى أن يتكلم مى شاء بما شاء29 . والذي تقدّر 
أهل السنة والجماعة أن «القول في الصفات كالقول في الذات»7". فكما لا 
3 كل شيءٌ على ذاته سبحانه وتعال» كذلك لا يحوز أن يُفضّل شيءٌ على 
صفة من صفاته سبحانه وتعالى. 


لما تقرّر أن القرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته, فتفضيل أيّ 
شيءٍ عليه من هذه الجهة يُعتبر حرامًا وموجبًا للكفر بلله عز وجل -إذا 


توفَّرت شروطه واننفت موانعه وحكم به أهل العلم على ذلك الشخص المعيّن- 
3 


)١(‏ انظر: متن الرسالة لاب 
(؟) انظ 
(©) انظر: التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص45) - 

(5) ولا يستلزم هذا تكفير كل من يقرأ صلاة الفاتح» بل هذا من الظلم! ؛ فإِنْ الغالب على من يُلازمها 


زيد القيرواني المالكي (ص") . 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لنشيح ابن عثيمين (ص8 ؟) . 


من قومنا أنه إما هو من العوام الجهال أو من مقلّدي الصوفية ممن لا يعرفون حقيقة ما يُلَقّونَ في 


الطريقة» وبعضهم قد لا يعرف كلام التيجاني هذا الذي 


بن يصدده الآنء فليتيّه! ففرقٌ بين كون العمل 


كفرًا وبين كون عامله كافرًا. 


فالخُلاصة أنه لا يناسب من يزعم محبّة البي - أن يُشغل نفسّه بصلاة 
الفاتح وحالما هذه. فإن هذه الصلاة الميتدّعة لا تفضل شيئًا من الأذكار 
المأثورة عن النبي - فضلاً عن القرآن الكيم -خلاقًا لما زعمه التيجاني-؛ لأنّه 
ثبت لهذه الأذكار المأثورة من الغواب ما لم يغبت لصلاة الفاتح» ولأن القرآن 
الكريم أفضل ما يُلى 6ل قتالءط إن لين يون 
وَنَمَفُواْ مها رَكقَبَْر يرًا وَعَكيَةٌ عه أ 
وَيِيدَهر من مضي إن عَفُورٌ سَكْودٌُ 2 4 إناطر: ١+‏ - .-]. وقد رُوي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -: «يقول الرب عر 
وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»0", 
وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا في إسنادهء فإن الشاهد فيه قوله: «وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». وهذا له شواهد في 
الكتاب والسنة؛ ومعناه صحيح. وقد ذكر العُلماء بأن هذا الشاهد إِنَا خرج 
مخرج التعليل لما سبق؛ لأنه لما كان كلام الرب سبحانه وتعالى فائقًا على كل 
كلام كان أجر المشتغل به فوق كل أجرا. قال النووي حرحمه الله-: 


«واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء: أن 


)١(‏ رواه الترمذي (رقم: 1375) وقال: هذا حديث حسن غريب» وضعّفه الألبابي في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (رقم: .)١788‏ 


.)١91/8( انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 


ددن 


قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكارء وقد تظاهرت 
الأدلة على ذلك»2, 


فمن كان يحب رسول الله - حقّاء فإنه يُلازم القرآن الذي جاء به 
ويتعاهده تلاوةً وتدبرًا وحفظًا وعملاًء ولا يفضَّل عليه شيئًا من الأذكار» فضلاً 
عن كلام الناس أو مناميهم!. وقد سُكلت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
عن خُلّق رسول الله -» فقالت: "كان خُلّقه القرآن"7". قال سهل بن عبد 
الله حرحمه الله-: «علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب 
النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وعلامة حب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
حب السنة» 57 , 


يهذاء يتبيّن للقارئ الكريم ما ينبغي فعله لتحقيق محيّة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» وتبيّن لك كذلك من خلال ما سبق من تنبيهاتٍ 
ونقاشات بعضٌ التصرفات التي لا تتناسب مع محبتنا لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-. كما قد سبق الإيصاح بالحجج والبراهين أن الاحتفال بالمولد 
النبوي ليس من الطرق المشروعة في إظهار انحبة لرسولنا المصطفى -صلى الله 
عليه وسلم-. 


)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص4 ؟). 
(١؟)‏ أخرجه أحمد (رقم: ؟.558) ء وقال محقّقو الجزء من المسند: "إسناد صحيح على شرط 
الشيخين” المسند .)١87/417(‏ 


() ذكره القرطبي في تفسيره (51-55/4). 


وفي الختام» أتضرّع إلى الله جلّ وعلا أن يجعلني وإياكم من أجِبّّة رسول 


الله -صلى الله عليه وسلم- الصادقين في محبتهم اعتقادًا وقولًا وعملًا. 
وبهذا نكون قد أتينا إلى نحاية ما أردثُ بيائّه في هذا الكتاب فيما يتعلق 
بالاحتفال بالمولد النبوي ومحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والحمد لله 


ولا وآخراء وصلى الله وسلّم وبارك على نينا محمد وعلى أله وصحبه وكل من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على محمد 


و 


رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه. 


يسرّن في ختام هذا الكتاب أن أوجز للقارئ الكريم بعض ما توصّلتُ 
أن مدلول "البدعة" في اللغة يدور حول الاختراع والإحداث والمخروج 
عن حدٌ المألوف. 
أنَّ الغلماء لحمّقِين لم يختلفوا في أن الابتداع في الدين مذموم وضلالة» 
سواءً في الاعتقاد أو العمل. 
أن الخلاف بين المْحقّقين من العلماء في مدلول البدعة شرعًا إنما هو 
في تسمية بعض الأمور التي استجدّت بعد وفاة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلّم-» فبعضهم -وهم الذين يرون تقسيم البدع- إما أن يطلق 
عليها بدعة حسنة؛ أو يحكم عليها بأحد الأحكام الشرعية التكليفية» 
وحاول هؤلاء إثبات هذا القسم في المفهوم الشرعي للبدعة؛ ليندرج 
تحته كل ما حُكم بمشروعيته أو إباحته مما استجدٌ بعد وفاة الرسول 
-صلى الله عليه وسلم-؛ ما لم يتعارض مع أصول الشريعة وأدلتها 
العامة وهذا أحسن ما يُحمل عليه قول أولئك العلماء. والحقيقة أنّ 
الخلاف بينهما بهذا المفهوم لفظي؛ لاتفاق الكل على منع الابتداع 
في الدين» ولا مشاحة في الاصطلاح؛ ولا حجر في الاصطلاحات 


بعد فهم المعنى. 


1 


أن الخلاف الحقيقي ف مدلول البدعة شاء شرعًا إنما هو في تسمية بعض 
البدع العملية -كالاحتفال بالمولد النبوي؛ حيث قد يجعل بعضٌ 
العلماء تقسيم بعضهم للبدع ذريعة لاستحسان أعمال مببَدّعة 


ولإثبات شرعيّة التعبّد يها!. 

أن حكم البدعة أنما محيّمةٌ شرعًاء وأقل درجتها أن تكون مكروهة 
كراهة التحريم» وليست البدعة مباحة بالإجماع كما نقل ذلك العلمة 
تاج الدين الفاكهاي حرحمه الله-. 

أن مقاصد الشريعة تدل على ذم الابتداع في الدين مطلقًا. 

أن أل من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوي هو الخليفة الفاطمي 
الرافضي المعز لدين الله حين استولى على مصر في تماية القرن الرابع 
المجري؛ وكان السبب ف إحداثه لحفلة المولد ال وغيرها من 
الاحتفالات التي أحدثها هو تحقيق غرض سياسيء وهو توطيد 
دعائم حكمه في مصر وتأليف قلوب الشّعب كما حقّق ذلك 
مؤرّخ المولد حسن السندوبي وغيره. 

أن الاحتفال بالمولد النبوي إِّا تسرب إلى بلادنا في نيجيريا عن طريق 
أتباع الطرق الصوفية. 

أنه انضح من خلال ما دوّنه علماء التاريخ عن حفلة المولد النبو: 
أتما تشّسم بسوعء الأصل؛ حيث أتما ف الأساس من صنيع جماعة أجمع 
العلماءً على بطلان تامهم وفساد اعتقادهم» وحُبث طويتهم. 
كما أن هذه الحفلة تنّسم بمشايحة الكقّارء علاوةٌ على ما تشتمل 
عليه من المخالفات لطي 


فد 


أنه لا شك في أن الاحتفال بالمولد النبوي من اليدّع في الدين؛ بدلالة 
نصوص الكتاب والسنة» والقياس» وبمقتضى مقاصد الشريعة» وعلى 
ذلك فتاوى كثير من العلماء وكتاباتحم قديمًا وحديثًا. 

أنه ثبت من خلال مناقشة أبرز ما يتمسّك به من يحتفل بالمولد 
النبوي من الاحتجاجات أن كل ما يتمسكون به إِنما هو عبارة عن 
شُبّه وحجج واهية. 

أن التحقيق في حكم البدعة من حيث النظر إلى أثرها وحُكم اقترافها 
أنما من جملة المعاصيء ويجري عليها ما يجري على المعاصي من حيث 
تفاوت حكمهاء وتفاوت كم من ارتكبها. 

أن أنه لا يكفر من تلبّس ببدعة الاحتفال بالمولد انّفاقًا. 

أن من الاحتفال المشروع بالمولد النبوي صيام يوم الاثنين كما ثبت في 
الحديث الشريف. 

أنّ حقيقة محبّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي ميل قلب 
المسلم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميلا يتجلى فيه إيثاره 
-صلى الله عليه وسلم- على كل محبوب من نفس ووالد وولد والناس 
أجمعين» وهي محبة شرعيّة إرادية اختيارية» وعمل من أعمال القلوب» 
وهي رابطة تريط المسلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- و تجعل 
قلب المسلمء وهمهء وفكرهء وإرادته» متوججهة لتحصيل ما يحبّه الله 
تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- من الأقوال» والأفعال الظاهرة 
والباطنة . 


. أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مظهرًا مشروعًا من مظاهر محبّة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن فيه عصيانًا لأمره عليه 
الصلاة والسلام» فامحيّة الحقيقية تتجلي ف تصديق الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما تمى عنه 


وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع. 

.١‏ أن من المظاهر المشروعة لتحقيقة محيّة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- طاعته واتباع سنتهء وتذكرة أحواله وتمئّى رؤيته والشوق إلى 
لقائه» ومحيّة قرابته وآل بيته المؤمنين وأزواجه وصحابته رضي الله 
عنهم: ومحيّة سنته والدعاة إليهاء وكثرة الصلاة والسلام عليه على 
الوجه الصحيح. 
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8. أن أفضل الصيغ في الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
ما ورد عنه في الأحاديث الصحيحة؛ وأنه لا تحوز الصلاة على رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- بما يشتمل على ألفاظ منكرة مبتدعة أو 
معاي شركية. 

48. أنه ثبت بعد العرض على الأدلة الشرعية والنقد البثاء أنه لا يجوز 
الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما تُسمّى: "صلاة 
الفاتح لما أغلق". 

وبهذا تم الكتاب» فما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله تعالى» وما كان 

فيه من خطأ فمئي ومن الشيطان» وحسبي أنّني لم أقصد الخطأء وبذلت ما بوسعي 
من الطاقة في تحرّي الصواب» فأستغفر الله من الزلات وأتوب إليه. 


والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل هذا العمل المتواضع في ميزان حسناقي» 
وحسنات والِدّي» وحسنات مشايخي يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله 


ولله تعالى أعلى وأعلم؛ وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


فهرس المصادر والمراجع 


ابن أبي العز الحنفي, محمد بن علاء الدين عليّء صدر الديز 
7م ): شرح العقيدة الطحاوية, الطبعة العاشرة» تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
اه -10ووام. 

ابن الأثير» المبارك بن محمد» الشيباني الجزري (ت: 705ه): النهاية 
في غريب الحديث والأثر. ط.د.. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود 
محمد الطناحي. بيروت: المكتبة العلميق» 5994١ه‏ - 91/9ام. 

ابن العربي» محمد بن عبد الله أبو بكر القاضيء الإشبيلي (ت: 
©؛ هه): أحكام القرآن. الطبعة الثالثة» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» ١4554‏ ه - 5.518 م. 

ابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمدء الَكري الحنبلي(ت: 
4له): شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الطبعة الأولى» 
تحقيق: محمد الأرناؤوط» وخرّج أحادينه: عبد القادر الأرناؤوط. 
دمشقء بيروت: دار ابن كثير» 11405 ه-5485ام. 

ابن النجار الحنبلي» محمد بن أحمد, أبو البقاء الفتوحي (ت: 3109ه): 
شرح الكوكب المنيرء الطبعة الثانية» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
حماد. الرياض: مكتبة العبيكان, 1١991/- ه١ 4١/‏ م. 


5. ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله (ت: 47١‏ ١ه):‏ فتاوى نور على 
الدرب». ط.د..ء جمع: محمد بن سعد الشويعر. طبع: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 

/. ابن بطّال» علي بن خلف بن عبد الملك» أبو الحسن القرطبي زث 
5ه ): شرح صحيح البخاري؛ الطبعة الثانية. الرياض: مكتبة 
الرشد» 2 ذم عثالم 

8. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين الحرّاني الدمشقي (ت: 
م): قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة؛ الطبعة الأولل» تحقيق: 
ربيع بن هادي المدخلي. عجمان: مكتبة الفرقان» 457١ه‏ - 
اندلاهى 

4. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين الحرّاني الدمشقي (ت: 
مم ): منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد رشاد سالم. السعودية: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميق» 1154.5 ه - ١985‏ م. 

٠.ابن‏ تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين الحرّاني الدمشقي (ت: 
2) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 
الطبعة السابعة» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل. بيروت: دار عالم 
الكتبء 1419 اه - 1999م. 

.ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين الحرّاني الدمشقي (ت: 


م): الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, الطبعة الثانية» 


تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد. 
السعودية: دار العاصمة» 515 ١ه‏ / 1999م. 


.ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: تقي الدين الحرّاني الدمشقي (ت: 


م): التذمرية, الطبعة السادسة» تحقيق: د. محمد بن عودة 
السعوي. الرياض: مكتبة العبيكان) 45١‏ ١ه‏ / .٠٠5م.‏ 


.ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين الحرّاني الدمشقي (ت: 


م ): مجموع الفتاوى,ط.د.. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم. المدينة النبوية: جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
15 اهه199م. 


.ابن جزي» محمد بن أحمد. أبو القاسم الغرناطي (ت: ١4لاه):‏ 


القوانين الفقهية؛ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد أحمد القياقي» و سيد 
الصباغ. مصر: دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع» 4179 ١ه‏ - 
مالم 


.ابن حجر العسقلاي؛ أحمد بن علي بن محمد(ت: ؟860ه): الدرر 


الكامنة في أعيان الائة الثامنة, الطبعة الثانية» مراقبة: محمد عبد 
المعيد ضان. صيدر آباد-الهند: مجلس دائرة المعارف العثماني» 
لل م هوام 


.ابن خلّكان.» أحمد بن محمد بن إبراهيم» همس الدين» البرمكي 


الإربلي(ت: ١5ه):‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. طبعات 
متعدّدة» تحقيق: إحسان عبّاس. بيروت: دار الصادر» من ٠٠9١م‏ 


حتى 1594١م.‏ 


نا 


1 


قف 


.ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء الدمشقي (ت: ١76١ه):‏ رد 


الختار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين), الطبعة الثانية. 
بيروت: دار الفكرء 41١‏ ١ه‏ - 199517م. 


.ابن قيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: ١لاه):‏ إعلام 


الموقعين عن رب العالمين, الطبعة الأولى» تحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمان وأحمد عبد الله أحمد. السعودية: دار ابن 
الجوزي 47 اه -5. .ام 


.ابن قيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: ١هلاه):‏ جلاء 


الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» الطبعة 
الأولى» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. السعودية: دار ابن 
الجوزي. 5117 اه -/901ام. 


.ابن قيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: ١هلاه):‏ مدارج 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, الطبعة الثالثة» 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. بيروت: دار الكتاب العربي» 
5 ه- هوام 
ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء الأنصاري الإفريقي (ت: 
١م):‏ لسان العرب. الطبعة الثالثة. بيروت: دار الصادرء 
اه 


٠‏ أبو خيثمة» زهير بن حرب النسائي» الحافظ (ت: 594ه): كتاب 


العلم» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الرياض: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 547١‏ 1ه-0.1ام. 


نا 
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1 


اث 


ا" 


اث 


.أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل» أبو القاسم الدمشقي (ت: 


5ه): الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ الطبعة الأول» 
تحقيق: عثمان أحمد عنبر. القاهرة: دار الحدى» 788اه - 
14م 


.أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل» أبو القاسم الدمشقي (ت: 


5 ه): الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » الطبعة 
ببق. بيروت: مؤسسة الرسالة» ١4١4‏ ه- 


الأولء تحقيق: إبراهيم 
1917 م. 

الأروء عبد الرزاق بن عبد امجيد: ضوابط الفتوى في أجهزة الإعلام 
والوسائط الإلكترونية» ضمن بحوث ندوة الفتوى بين التأثير والتأئّر 
بالمتغيرات المنعقدة في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة في 
الفترة ما بين 8-5 /صفر/ عام /41 اه. 

الأزدي» محمد بن الحسنء أبو بكر ابن دريد (ت: ١؟8ه):‏ جمهرة 
اللغة, الطبعة الأولى» تحقيق: رمزي منير بعلبكي. بيروت: دار العلم 
للملايين» 5١17‏ ١ه‏ -/9410١م.‏ 

الأصبحي, مالك بن أنس بن مالك (ت: 91١ه):‏ الموطأء الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. أبو ظبي: مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نيان للأعمال الخيرية والإنسانية» 68 اه - 14 ١٠٠1م.‏ 

الإكروني» مصطفى جمعة أديوالي الأزهري: القطاف الدانية في تاريخ 
شيخ الإسلام العلآمة آدم عبد الله الإلوري الطبعة الأولى. لاغوس 

- نيجيريا: شركة دار التور للطباعة والنشرء 57١‏ ١ه‏ -- .٠.٠.5م.‏ 
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لظ 


قر 


شه 


تل 


ناوه 


آل الشيخ» سليمان بن عبد الله (ت: 577١ه):‏ تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد, الطيعة الأولى» تحقيق: زهير الشاويش. 
بيروت: المكتب الإسلامي, 417 1ه-1..7م. 


. الألباني» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجات (ت: 47٠١‏ ١ه):‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ الطبعة الثانية» أشرف 
على طبعه: زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي, ١1.8‏ ه 
- هوام 

الألباني» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي (ت:١40‏ ١ه):‏ 
أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم » الطبعة الأولى» 
الرياض:مكتبة المعارف للنشر والتوزيع». /411 ١‏ ه - 5٠١5‏ م. 

الألباي» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي (ت:١47١ه):‏ 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله 
عنه. الطبعة الخامية. بيروت:المكتب الإسلامي» 899اه - 
ام 

الألباي» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي (ت:١57‏ ١ه):‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الطبعة 
الأولل. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» من ١418‏ ه - 
6م حتى ١51517‏ ه- 5152175م. 

الألباي» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي (ت:١؟4‏ اه): 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, 


دارة 


ادك 


وخر 


كيه 


اث 


الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ١5417‏ ه - 


م 


الألباي» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي (ت:١47‏ ١ه):‏ 
سلسلة الهدى والثور» (مجموعة دروس صوتية للشيخ الألباني» غير 


مطبوعة ومتوئرة على 
الألباي» محمد ناصر ١‏ 


الانترنيت بصيغة 0014) . 


لدين» بن الحاج نوح بن نجاني (ت:١‏ 4 ١ه):‏ 


صحيح الجامع الصغير وزيادته» ط.د.. أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي» ت.د. 


الألباني» محمد ناصر ١‏ 


لدين» بن الحاج نوح بن نجاي (ت:١55‏ ١ه):‏ 


صحيح الترغيب والترهيبء الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» 145١‏ 1ه .1566م 


الألباني» محمد ناصر ١‏ 


لدين» بن الحاج نوح بن نجاتي (ت:١47‏ ١ه):‏ 


صحيح أني داود -الأم, الطبعة الأولى. الكويت: مؤسّسة غرّاس 
للنشر والتوزيع» ١477‏ ها -50517ام. 


الألباي» محمد ناصر ١‏ 


لدين» بن الحاج نوح بن نجاتقي (ت:١45‏ ١ه):‏ 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم 


كأنك تراهاء ط.د., الرياض:مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ت.د. 


. الألباي» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي (ت:١47‏ ١ه):‏ 


صلاة العيدين في المصلّى هي السنة» الطبعة الثالثة. بيروت:المكتب 
الإسلامي» 4.5 1ه-1985. 
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ع 
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45 


.2/ 


. 


الإلوري» آدم عبد الله (ت: 417 ١ه):‏ الإسلام في نيجيريا في الشيخ 
عثمان بن فودي الفلاني» ط.د.. م.د.ء ت.د. 

الإلوري» آدم عبد الله (ت: 7١4١ه):‏ الإسلام وتقاليد الجاهلية, 
ط.د. القاهرة: مطبعة المدي» 55١ه-‏ 51/5ام. 

الإلوري. آدم عبد الله (ت: *١5١ه):‏ توجيه الدعوة والدعاة في 
نيجيريا وغرب أفريقيا. 

الإلوري» آدم عبد الله (رت: 4١١‏ ١ه):‏ موجز تاريخ نيجيريا » الطبعة 
الأولى» بيروت: مكتبة ومطبهة الحياق 84 ١ه-‏ 958١ام.‏ 

الإلوري» آدم عبد الله (ت: *١41١ه):‏ نسيم الصبا في أخبار 
الإسلام و علماء بلاد يورباء الطبعة الثانية» مصر: مكتبة الآداب 
ومطبعتها بالجماميز . 


.الأنصاري» ذكريا بن محمد بن أحمدء زين الدين أبو يحي ((ت: 


5م ): منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة 
الباري»؛ الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة الرشد» ١455‏ ه - 
منلك_اف 
الباجي» سليمان بن خلفء أبو الوليد القرطبي (ت: 41/4ه): الحدود 
في أصول الفقه الطبعة الأولى» تحقيق: مصطفى محمود الأزهري. 
القاهرة: دار ابن عفانء الرياض: دار ابن القيّمى 479١(ه‏ - 
م 
البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيمو(ت: 85١ه):‏ صحيح 
البخاريء الطبعة الأولى» دار طوق النجاة م. د. 5717 اه. 


ددا 


4 البرماريء الحسن بن عليء أبو محمد (ت: 759ه): شرح السنة, 


الطبعة الأولى» 
الغرباء الأثرية» 4١5‏ ١ه‏ -9985ام. 


: خالد ين قاسم الردادي. المدينة المنوّرة: مكتبة 


يق 


٠‏ ه.البرماوي» محمد بن عبد الدائم بن موسى» همس الدين» أبو عبد الله 
(ت: اعمم): اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» الطبعة 
الأولى. سوريا: دار النوادن ١147#‏ ه- 1561م 

:)هد١5 البغوي» الحسين بن مسعودء أبو محمدء محي السنة (ت:‎ .١ 
تفسير البغوي المسمّى معالم التتزيل» الطبعة الأولل» تحقيق: خالد‎ 
- ه١‎ 6405 عبد الزحمن العك ومروان سوار. بيروت: دار المعرقة‎ 
كخمقام.‎ 

؟". التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله 
(ت:١4ل/اه):‏ مشكاة المصابيح, الطبعة الثالثة» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي» 19/8م. 

5. الترمذي» محمد بن عيسى ين سَوْرة أبو عيسى(ت: 7175ه): سنن 
الترمذي, الطبعة الثانية» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. مصر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 898١م‏ - 8/ا1ؤام. 

أحمد بابا بن أحمد (ت: ١١٠١ه):‏ نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج» الطبعة الثانية» عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله 
الهرامة. طرابلس: دار الكتاب, 47٠١‏ اه -...5ام. 

8.لتهانوي» محمد بن عليء الفاروقي الحنفي (ت: بعد 98١١ه):‏ 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» الطبعة الأولل» 


تدا 


ان 


/اه. 


8ه 


كلهم 


اك 


د 


تحقيق: علي دحروج. بيروت: مكتبة لبنان ناشرونء» 5١85١ه‏ - 
م 

الجامي, محمد أمان بن علي, أيو أحمد (ت: 4١5‏ ١ه):‏ الإسلام في 
أفريقيا عبر التاريخ, الطبعة الرابعة. السعودية: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنؤرق ١404‏ ه- 984 ام. 

الجوهري., إسماعيل بن حماد (ت:85ه): الصحاح (تاج اللغة 
وصحاح العربية). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الرابعة. 
بيروت: دار العلم للملايين» 15.1 ه - ١9/410‏ م. 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء إمام الحرمين (ت: 
م م): الورقات (مع شرح الشيخ عبد الله الفوزان)» الطبعة 
السابعة. الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع» 5455 اه -1. .ام 

الجيزاي» محمد بن حسين: قواعد معرفة البدّع» الطبعة الأول. 
السعودية: دار ابن الجوزي» 5415 اه -/99١م.‏ 


. الجيزاي» محمد بن حسين: معالم أصول الفقه عند أهل السبة 


والجماعة, الطبعة الخامسة. السعودية: دار ابن الجوزي» 451 ١ه‏ - 
كعللام. 

الجيزاني » محمد بن حسين: معيار البدعة, الطبعة الأولى. السعودية: دار 
ابن الجوزي» 471 اه -1 1151م 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني (ت: 
017» سلم الوصول إلى طبقات الفحول. ط.د.. تحقيق: محمود 


ني ”5 


5ك 


2 


لا 


عبد القادر الأرناؤوط. إستانبول: مكتبة إرسيكاء .٠1١اه‏ - 
لم 

الحاكم النيسابوري. محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه (ت: 
ه.غه): المستدرك على الصحيحين, الطبعة الأولى» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» 41١‏ ١ه‏ - 
لع 5 

الحكمي: حافظ بن أحمد بن علي (ت: 1/7١ه):‏ أعلام السنة 
المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة, الطبعة الثانية» تحقيق: 
حازم القاضي. السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد, 45١‏ اه -5..1م. 


. الحلبي» علي بن حسن بن عبد الحميد: علم أصول البدّع, الطبعة 


الأولى. السعودية: دار الراية للنشر والتوزيع» 11١ه‏ -19913م. 

الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء زين الدين (ت: 58لاه): 
تقرير القواعد وتحرير الفوائد (القواعد), الطبعة الثانية» تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. القاهرة: دار ابن عفان» 
الرياض: دار ابن القَيّ 27 أت وملام 

الحتبلي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء زين الدين (ت: 8١لاه):‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» 
الطبعة السابعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس. بيروت: 


مؤسّسة الرسالق ع 571 اه - .ءام 


ا 


8 الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء زين الدين (ت: 55لاه): 
ذيل طبقات الحنابلة» الطبعة الأولى» تحقيق: : د عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين. الرياض:مكتبة العبيكان, ١478‏ ه - 53١١8‏ م. 

الخادمي, نور الدين بن مختار: علم المقاصد الشرعية؛ الطبعة الأولل. 
الرياض: مكتبة العبيكان» 5171١‏ ١اه-‏ 001 5م. 

٠/.الخضري‏ بك» محمد بن عفيفي الباجوري (ت: 745١ه):‏ أصول 
الفقه؛ الطبعة السادسة. مصر: المكتبة التجارية الكبرى)» ١ه‏ - 
م 

١.خلاف,‏ عبد الوهاب (ت: 1075١ه):‏ علم أصول الفقه الطبعة 
الرابعة عشر. دمشق: دار القلى 5٠1١‏ ١ه‏ -١9/8ام.‏ 

الا.دار الإفتاء المصرية: فتاوى دار الإفتاء المصرية, مرقّم آليّا على برنامج 
المكتبة الشاملة. 

7. الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» أبو محمد (ت: 566ه): 
سنن الدارمي» الطبعة الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد الداراي. 
السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع» الكاه-د ايدام 

4» الدمشقيء إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداء (ت: 4لالاه): 
البداية والنهاية, الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. القاهرة: دار هجر للطباعة والنشرء ١41/‏ ه - ١991‏ م. 

ه». الدمشقيء إسماعيل بن عمر بن كثيرء أيو الفداء (ت: 4لالاه): 
تفسير القرآن العظيم» الطبعة الثانية» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع» 47٠١‏ ١ه‏ - 1199 م. 


1 


*/. الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان زء أبو عبد اللهء همس الدين 


(ت: م4لاه): سير أعلام النبلاء. الطبعة الثالثة تحقيق: مجموعة 


ع 


من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة 
الرسالة 15.8 ه/ ١9486‏ م. 

الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَامَُاز همس الدين (ت: 
م ): تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» الطبعة 
الأولى» تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي؛ 00لام. 

8. الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَامَْان همس الدين» تشبّه 
الخسيس بأهل الخميس في الرد على العشيه بالمشركين» الطبعة 
الأولى» تحقيق: علي حسن الحلبي. عمّان: دار عمان 508١ه‏ - 
3544 ام. 

.لراغب الأصفهانيء الحسين بن محمده أبو القاسم (ت: 7.هه): 
المفردات في غريب القرآن, الطبعة الأولى» تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي. بيروت: الدار الشامية» دمشق: دار القلم» 1١5١اه‏ - 
1م 

.الزحيلي» محمد مصطفى: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة الطبعة الأولى. دمشق: دار الفكر, /471 ١‏ ه 7١.5‏ م. 

١الزحيلي»‏ محمد مصطفى: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, الطبعة 
الثانية. دمشق: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» /411١ه‏ - 
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الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد: الأعلام» الطبعة الخامسة 
عشر. م.د.: دار العلم للملايين» 10037م. 

الزيلعي» عثمان بن علي» فخر الدين الحنفي (ت: “5 لاه): تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق, الطبعة الأولى. القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية - بولاق» 1زم - 16مام. 

الشبكي » تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت: الالاه): 
طبقات الشافعيّة الكبرى. الطبعة الثالثة» تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. م.د: هجر للطباعة والنشر» 
4ه 

السبكي, محمود محمد خطاب (ت: 857١ه):‏ الدين الخالص أو 
إرشاد الخلق إلى دين الحق, الطبعة الرابعة» تحقيق: أمين محمود 
خطاب. المكتبة المحمودية السبكية, ١881/‏ ه - 1١91/8‏ م. 

السجستاني؛ سليمان بن الأشعثء أبو داود (ت: 105ه): سنن أبي 
داود» ط.د.؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة 
العصرية. ت.د. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر (ت: 175*١ه):‏ تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المتان, الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق. بيروت: مؤسسة الرسالق 47١‏ (ه -..76ام. 

السلمي» عبد العزيز بن عبد السلام» عز الدين (ت: 0٠55ه):‏ قواعد 
الأحكام ف مصاح الأنام, ط.د. القاهرة: مطبعة الاستقامة» ت.د. 
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السمرقندي» محمد بن أحمدء علاء الدين أبو بكر (ت: نحو ٠14هه):‏ 
تحفة الفقهاء. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتب العلميّق» ١54١5‏ ه 
دقام 


. السندوبي» حسن: تاريخ الإحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام 


الأول إلى عصر فاروق الأول. الطبعة الأولى. القاهرة: مطبعة 
الاستقامة» /851 اه -19448. 

السيّد سابق (ت :570 ١ه):‏ فقه السنة, الطبعة الثالثة. بيروت: دار 
الكتاب العربيء ١917‏ ه - 191/87 م. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: ١1ؤه):‏ 
الحاوي للفتاوي. ط.د. بيروت: مكتبة دار الفكر للطباعة والنشر» 
114ه- 5062م 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: ١31ه):‏ الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور» ط.د. بيروت: دار القكرات.د. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: ١51ه):‏ 
تاريخ الخلفاءء الطبعة الأولى» تحقيق: حمدي الدمرداش. مكة 
المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى البازء 478 ١ه-4‏ ١٠٠1م.‏ 

الشاشي» أحمد بن محمدء نظام الدين» أبو علي (ت: 44 2م): أصول 
الشاشي, ط.د.ء بيروت: دار الكتاب العربي 5٠5‏ ١ه‏ -9/81ام. 

الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق الغرناطي (ت: 
/م): الموافقات (في أصول الشريعة), الطبعة الأولى» تحقيق: 


حدل 


أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. القاهرة: دار ابن عفّان» 
اه 298 ثلم 

. الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق الغرناطي (ت: 
م ): الاعتصام, الطبعة الأولى» تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. 
محمد بن عبد الرحمن الشقير» الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل 
حميد؛ الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني. السعودية: دار ابن 
الجوزي. 579 1ه- 8 ٠1م.‏ 

8 الشاطبي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي: فتاوى الإمام 
الشاطبي» الطبعة الثانية» تحقيق: محمد أبو الأجفان» طبعة تونس» 
/ا. ع ذه - 6وام. 

ا لشافعي» محمد بن إدريس؛ أبو عبد الله المطّلبي القرشي (ت: 
4١٠٠ه):‏ الرسالة, الطبعة الأولى» تحقيق: أحمد شأكر. مصر: 
مكتبة الحلبي» ره 1ه-.194ام. 

:)ه541١:ت( الشيباي» أحمد بن محمد بن حنبل»؛ أبو عبد الله‎ ٠٠ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعادل‎ 
م.‎ 580.١ هر-‎ ١545١ مرشدء وآخرين. بيروت: مؤسسة الرسالقء‎ 

١‏ الصابوقي» إسماعيل بن عبد الرحمن» أبو عثمان (ت: 449ه): 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث. الطبعة الثانية» تحقيق: الدكتور 
ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع. الرياض: دار العاصمة» 
8ه- 1998م 


. الصكتي الفودي» محمد يللو بن عثمان» السلطان (ت: ١١8«*‏ ): 


إنفاق الميسور في تاريخ بلاد تكرور. 


. الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع (711ه): المصئّف» 


الطبعة الثانية» المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. الحند: المجلس العلمي 
؛ بيروت: المكتد ب الإسلامي؛ 5١1"‏ اه. 


. الطبراي» سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم (ت: 50؟ه): 


ا معجم اسل ط.د.ء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. القاهرة: دار الحرمين» ت.د. 


. الطبراي» سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم (ت: 0٠5؟ه):‏ 


ا معجم الكبير» الطبعة الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ت.د. 


. الطبري» محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر (ت: ١٠١8ه):‏ جامع 


البيان في تأويل القرآن, الطبعة الأولى» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
بيروت: مؤسّسة الرسالق» 1417٠١‏ ه-..86٠5م.‏ 


. الطوقي» سليمان بن عبد القوي (ت: "١الاه):‏ شرح مختصر 


الروضة. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة 
الأول. دمشقء وبيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 847 ١ه‏ - 
اللكم 


. العباد» عبد ا محسن بن حمدء البدر: فضل الصلاة على النبي صلى 


الله عليه وسلم (ضمن: كتب ورسائل عبد المحسن بن حَمَد العباد 


0 


البدر)ء الطبعة الأولى. الرياض: دار التوحيد للنشرء» 5474١ه‏ - 
الام 


. عبد الرؤوف محمد عنمانء محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين 


الاتباع والابعداع» الطبعة الأولى. جدة: مكتبة الضياءء 17١851١اه‏ - 
م 


. العثيمين» محمد بن صالح (ت: 57١‏ ١ه):‏ الشرح الممتع على زاد 


المستقنع. الطبعة الأولى. السعودية: دار ابن الجوزي» 4717 ١ه-‏ 
اعنام 

العثيمين» محمد بن صالح (ت: 45١‏ ١ه):‏ القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحُسنى, الطبعة الثالثة. السعودية: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنؤرق 547١‏ ١ه-50.1م.‏ 


. العثيمين» محمد بن صالح (ت: ١45١ه):‏ مجموع فتاوى ورسائل 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الطبعة الأخيرة» جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان . الرياض: دار الوطن» 
الرياض: دار الثريا 515 1ه-01٠1م.‏ 


. العدوي. محمد أحمد: أصول في البدّع والسنن» الطبعة الرابعة. 


بيروت: المكتب الإسلامي» 405 ١ه‏ -19/85١م.‏ 


. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل (ت: ؟١8/ه):‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ط.د.ء ترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» إخراج وتصحيح وإشراف: محب الدين الخطيب» تعليق: 
سمراحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. بيروت: دار المعرفة» 719/3 ١اه.‏ 


نف 
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. العيني» محمود بن أحمد بن موسى» بدر الدين» أبو محمد 


على محفوظ (ت: ١75١ه):‏ الإبداع في مضار الابتداع» الطبعة 
الأولى» نحقيق: أي البخاري سعيد بن نصر بن محمد. الرياض: مكتبة 
الرشب 4517 اه 2 .ام. 


. 


ده مه): عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ ط.د. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ت.د. 
الغامدي» ناصر بن محمد بن مشري: المدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي, الطبعة الثانية. مكة المكيّنة: دار طيبة الخضراءء 478 ١ه‏ 
-4 01م 
الغزالي» محمد بن محمد» أبو حامد الطوسي (ت: ٠5‏ وه): 

ا مستصفى من علم الأصول, الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلميةق» 7١41١ه‏ - 
19م 

الفاسي» علي حرازم ابن العربي (ت: ): جواهر المعاني وبلوغ 
الأمانٍ من فيض سيدي أبي العبّاس التيجاني, الطبعة الأولى» 
ضبط: عبد اللطيف عبد الرحمن. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
/511اه -لا99ام. 


. الفيومي. أحمد بن محمد بن عليء أبو العباس (ت: نحو ./الاه): 


المصباح المثير في غريب الشرح الكبير» ط.د.. بيروت: المكتبة 
العلمية» ت.د. 


ال" 


ا 


"5 


لحد 


القراقي» أحمد بن إدريس» شهاب الدين» أبو العباس (ت: 
+ه): أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)» الطبعة الأولل» 
تحقيق: عمر حسن القيّام. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 
ا 0 

القراي» أحمد بن إدريس» شهاب الدين» أبو العباس (ت: 
5ه ): شرح تنقيح الفصولء الطبعة الأولى» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد. مصر: شركة الطباعة الفنية المتحدة » ١7917‏ ه - 
اام 


. القرايء شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت: 584ه): الذخيرة, 


الطبعة الأولى» تحقيق: محمد حجيء وسعيد أعراب» ومحمد بو خبزة. 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» 9515١م.‏ 

القرطبيء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد 
الظاهري (ت: 455ه): الإحكام في أصول الأحكام, طاد.ء 
تحقيق: الأستاذ الدكتور إحسان عباس. بيروت: دار الآفاق الجديدة» 


لالد 


. القرطبي» علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمد الظاهري (ت: 


دهئهم): امحلّى بالآثار. ط.د.ء بيروت: دار الفكرء ت.د. 
القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله (ت: ١لااه):‏ 
الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الأول» 


تحقيق: عبد الله بن عبد 


المحسن التركي» ومحمد رضوان عرقسوسي. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ا ا ل 


ل 


إفة 


قفد 


زضلة 


تبرق" 


القرطبي» محمد بن وضّاحء أبو عبد الله (ت: 85/؟ه): البدع والنهي 
عنهاء الطبعة الأولى» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم. القاهرة: مكتبة 
ابن تيمية» جدة: مكتبة العلى ١415‏ ه -1996م. 


. القزويني الرازي» أحمد بن فارس بن زكرياء (ت: 55ه): مقاييس 


اللغة » ط.د.. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. بيروت: دار الفكرء 
عام - ولاوام. 


٠‏ القزويني» محمد بن يزيد» ابن ماجه أبو عبد الله (إت: +117ه): سئن 


ابن ماجه. ط.د.. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. م.د.: دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» ت.د. 

القسطلاني؛ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك: المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية, د.ط» تعليق: أبو عمرو عماد ركي البارودي» 
مصر: المكتبة التوقيفية. 
القشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج بن مسلم (ت:551ه): 
صحيح مسلمء؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط. د.؛ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. ت.د. 
القشيري» عبد الكريم بن هوازن (ت: 455ه): الرسالة القشيرية, 
ط.د.ء تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن 
الشريف. القاهرة: دار المعارف» ت.د. 
القيرواني» عبد الله بن أبي زيدء أبو محمد (ت: 885*): الرسالة, 
الطبعة الرابعة» تحقيق: عبد الوارث محمد علي. بيروت: دار الكتب 
العلمية» 49١‏ (ه- ١501م.‏ 
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الول 
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. كتابة البحث العلمي 


الكشناوي (النيجيري)» أبو بكر بن حسن 


51لم): أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام 
الأئمة مالك. الطبعة الثانية. بيروت: دار الفكر. ت.د. 


بن غك ١‏ الله :(نث7 


الكفوي. أيوب بن موسىء أبو البقاء الحنفي (ت: 54١٠١ه):‏ 
الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الطبعة الثانية, 
تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
اه -998ام. 

اللالكائي هبة الله بن الحسنء أبو القاسم (ت: 8١41ه):‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: الطبعة الثامنة» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. الرياض: دار طيبة» 477 ١ه‏ - 
عون ل 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدّويش. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع 
- الرياض. 
المباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيمء أبو العلا (ت: 
+5١ه):‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ط.د. بيروت: 
دار الكتب العلميّق ت.د. 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بلمدينة» 
مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. الإصدار .732١‏ 


525 


1 


1 


١5 /ا‎ 


محمد خير رمضان يوسف: تكملة معجم المؤلفين» الطبعة الأولل. 


بيروت: دار ابن حزع» 5١/8‏ اه -لا5991ام. 


. مرتضى الزبيدي؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق» تاج العروس من 


جواهر القاموس؛ ط.د.. تحقيق: مجموعة من المحققين. م.د.: دار 


الحداية» ت.د. 


. المسند» محمد بن عبد العزيز بن عبد الله: فتاوى إسلامية لأصحاب 


الفضيلة العلماء (ابن باز وابن عثيمين» وابن جبرين)» الطبعة 
الأولى. الرياض: دار الوطن للنشر» ١4١5‏ ه - ١994‏ م. 
مصطفى, تمر أحمد السيّد: أصول النظر في مقاصد التشريع 
الإسلامي وبيان علاقة القواعد الفقهية يماء الطبعة الأولى. سوريا: 
دار النواذدر 495 اه -"11.ام. 


. المغراوي» محمد بن عبد الرحمن» أبو السهلء موسوعة مواقف 


السلف في العقيدة والمنهج والتربية» الطبعة الأولى. القاهرة: المكتبة 
الإسلامية للنشر والتوزيع؛ ومراكش: النبلاء للكتاب» ت.د. 


. المقدسيء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة » موقّق الدين» المغني 


(ت: ١57ه)ء‏ روضة الناظر وَجُتَة المناظر, الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد مرابي. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 488 ١ه‏ -1014م. 
المقدسيء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدين» المغني» 
ط.د.ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» وعبد الفتاح محمد 
الحلو. الرياض: دار عام الكتبء 417 اه -5011ام. 


١6١ 


١6“ 


. المقدسيء محمد بن عيد الواحدء ضياء الدين (ت: 547ه): اتباع 


السنن واجتناب البدع» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد بدر الدين 
القهوجيء ومحمود الأرناؤوط. دمشق حبيروت: دار ابن كثير 
/1. ذه 349 ام. 


. المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر (ت: 854ه): اتعاظ الحنفاء 


بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء, الطبعة الأولى» تحيقيق: جمال الدين 
الشيال؛ ومحمد حلميء محمد أحمد, . مصر: جامعة القاهرة. 


. ا مقريزي» جد بن علي بن عبد القادر (ت: 848ه): المواعظ 


والاعتبار بذكر الخطط والآثار» الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب 
العلمية» /41 ١ه‏ -/9910ام. 

المكي» محمد الطاهر أسد الله: مقدمة في مصطلحات 
الفقهاء, الطبعة الأولى. مكة المكرّمة: سلسلة دعوة الحق الصادرة عن 
الإدارة العامة للثقافة والنشر برابطة العالم الإسلامي» العدد (792؟)» 
عام سوااام 


. الملا القاري. علي بن (سلطان) محمد (ت: 5١١٠١ه):‏ جمع 


لوقل أل شرع الكمااي: ط.بد. عرة لطي الف بيد 

المناوي» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين» زين العابدين القاهري 
(ت: ١*١١ه):‏ التيسير بشرح الجامع الصغير, الطبعة الثالثة. 
الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» 508 ١ه‏ - //19م. 


.١ 65 


١6ه‎ 


.٠6ه5‎ 


.١ها/‎ 


.١ مه‎ 


المنتدى الإسلامي: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال 
والإخلال. الطبعة الأولى. الرياض: المنتدى الإسلامي» 545١‏ ١ه‏ - 
عالم 

المنتدى الإسلامي: دمعة على التوحيد: حقيقة القبورية 
وآثارها في واقع الأمة. الطبعة الأولى. الرياض: المنتدى الإسلامي» 

اه -1999م. 

3. المنوني» محمد بن عبد الحادي (ت: 415 ١ه):‏ ورقات عن 
حضارة المرينيين» الطبعة التالثة. الدار البيضاء: مطبعة 
النجاح الجديدة» منشورات كلية الآداب بالرباط» 157٠7١‏ ١ه‏ 
ليءامى 

النحاس» أحمد بن محمدء أبو جعفر (ت: 8 ؟ه): معاني القرآن» 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد علي الصابوي. مكة المكرّمة: جامعة أم 
القرى» 5.9 ١ه‏ -- 9/88 ام. 

نزار أباظة» محمد رياض المالح: إتهام الأعلام (ذيل لكتاب الأعلام 
لخير الدين الرركلي)؛ الطبعة الأولى. بيروت: دار صادرء 4١19‏ ١ه‏ 
-199م. 

النسائي: أحمد بن شعيب بن عليء أبو عبد الرحمن (ت: ١5‏ 5ه): 
سنن النسائي, الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» 4١5‏ ١ه‏ - 9/85 ام. 
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النعيمي» سعيد بن محمد ديب بن محمود حرّى (ت: 5١5‏ ١ه):‏ 
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام, الطبعة الأولل. 
دار السلام للطباعة والنشر» ١54١5‏ ه - ١934‏ م. 


. الثُمري القرطبي» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» أبو عمر 


3 +47ه): التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ط.د.» 
تى: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. المغرب: 

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» /ام 3 اه. 

النملة» عبد الكريم بن علي بن محمد (ت:ه8؛ ١ه):‏ الْمُهَدَّبْ ف 

عِلْم أْصُولٍ الفِقهِ الْمُقَارَنِء الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة الرشد» 

3 اه- 1994م 


. النووي» يحي بن شرفء محبي الدين» أبو ركريا (ت: 51/5ه): 


الأذكار. طبعة جديدة منقحةء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١414‏ ه - 9954١م.‏ 


. النووي» يحي بن شرفء محبي الدين» أبو زكريا (ت: 5لالاه): 


التبيان في آداب حملة القرآن, الطبعة الثالثة» تحقيق: محمد الحجاز. 
بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر» ١4١5‏ ه - ١9954‏ م. 


. النووي» يحي بن شرفء محبي الدين» أبو رزكريا (ت: 6لالاه): 


المجموع شرح المهزّب (مع تكملة السبكي والمطيعي)؛ الطبعة 
الأولل» تحقيق: الدكتور محمود مطرحي» بيروت: دار الفكرء 
41107 ١ه-‏ 1995م 


8. النووي» يحي بن شرفء محبي الدين» أبو ركريا (ت: 5/لكه): 


ودلة 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء الطبعة الثانية. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 597١ه‏ -1910/7م. 


. النووي» يحي بن شرفء محبي الدين» أبو زكريا (ت: 5/الاه): 


تحذيب الأسماء واللغات, ط.دء بيروت: دار الكتب العلمية. 
هارت»؛ مايكل: المائة الأوائل» الطبعة الثامنة» ترجمة: الأستاذ خالد 
أسعد عيسى» امحامي أحمد غسان سبانو. م.د: دار قتيبة للطباعة 


والنشر والتوزيع» 5١15‏ ١ه‏ -1992م. 


. الحروي» عبد الله بن محمد بن عليء أبو إسماعيل (ت: ١/4ه):‏ ذم 


الكلام وأهله الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل. 
المدينة المنبويّة: مكتبة العلوم والحكم 541 ١ه‏ -199/8م. 


. وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية 


الكويتية, طبعات متعددة» الكويت: دار السلاسل» ومصر: مطابع 
دار الصفوة» والكويت: وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية» من 
4ه حتى ١511/‏ ه. 


. الولاي» الطالب محمد بن أبي بكر الصديقء أبي عبد الله البرتلي (ت: 


): فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرور الطبعة الأولى» 
تحقيق: محمد إبراهيم الكنّانء ومحمد حجّي. بيروت: دار الغرب 


الإسلامي؛ 1١١‏ له -1583م. 


اليحصبي» عياض بن موسى بن عياضء أبو الفاضلء القاضي (ت: 
4 ؛ ده): إكمال المعلم بفوائد مسلم, الطبعة الأولى. مصر: دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ١515‏ ه - 115/8 م. 

اليحصبي» عياض بن موسى بن عياضء أبو الفاضل» القاضي (ت: 
؟ ؛ ده):الشفا بتعريف حقوق المصطفى,ط.د., تحقيق: حسين 


عبد الحميد نيل. بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» ت.ه. 


فهرس الموضوعات 


تقريظ فضيلة الدكتور سراج الدين بن بلال الأسرع قلستي الايد ب ملل بر 
المقدمة 11 1 7 0##5#7:إغك 
تمهيد ف التعريف بالعناصر المهمة ف موضوع الكتاب مدوم مم مه م ا 
المبحث الأول: تعريف الحفلة [ [ |[ |[ [|[|[|[|[| | | |[ |[ 1 0000771 


المبحث الثاتي: تعريف المولد.. 


الفصل الأول: الكلام حول حقيقة البدعة قا عه حرو نو 1150 


المبحث الأول: مدلول البدعة لغ در د وود واوا بس صم سس 1 
المبحث الثاني: مدلول البدعة اصطلاحًا عم قم ص وطس ا 
المبحث الثالث: دلالة متقاصد الشريعة على ذ 5 
المبحث الرابع: بعض قيل في البدع وت و عم معو تله لطاع ل لل لطا 6 4/6 
الفصل الثاني: تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي. دعوو م مم مي 2 
المبحث الأول: نصوص تاريخية حول حفلة المولد النبوي او و ا 


المبحث الثاني: من الذي بدأ الاحتفال بالمولد النبوي ومتى كان ذلك؟ ... "١‏ 


المبحث الثالث: كيف تسرب الاحتفال بالمولد النبوي إلى بلادنا في نيجيريا؟ 


9 

المبحث الرابع: ملاحظات على ما سبق إيراده من النصوص التاريخية ..... 75 
الفصل الثالث: حكم الاحتفال بالمولد النبوي 1 ا 000 
المبحث الأول: تحقيق بدعيّة الاحتفال بالمولد النبوي بالأدلة الشرعية ادي ان 


المبحث الثالث: بيان المشروع في "الاحتفال" بالمولد النبوي ا 1 
المبحث الرابع: كم من ارتكب بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 101 


المطلب الأول: كم البدعة في ذاتما: هل هي من جملة المعاصي أم لا؟ وهل 


هي على رتب في الخطورة أم لا؟ تسج د وعد ااا 1113 
المسألة الأولى: هل البدعة من جملة المعاصي أم لا؟.. ينا 
المسألة الثانية: هل البدعة على رُتّبٍ في الخطورة أم لا؟ .. نا 


>”3 


المطلب الثاني: كم ارتكاب البدعة: هل يسلتزم كون مرتكيها مبتدعًا أم لاه 


ريل 
الفصل الرابع: بيان حقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم........... ١58‏ 
الملبحث الأول: وجوب محبّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حي ع 101210 
المبحث الثاني: مفهوم محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- و ا 114 
المبحث الثالث: مظاهر محيّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لال 


النقطة الأولى: تنبيهات مهيّة حول الصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم-... لما 
النقطة الثانية: وقفات مع صلاة "الفاتح لما أغلق" لحل 
الخائمة دن 
فهرس المصادر والمراجع 000 000 


000111 
عط 01 طامعهوءطعاء0) عطل) 
5 اع امه 
15 له "51211 نر 


كتتتمل 8 سععاء0121 جرتوه0 لطم 
رعلنودها! لطر أطج 1ل تلعررتسعه 17 رتم1 فده ع1 
ع1 رعاماق3 05:1 رعرعلة 


5 مه نل س1 


تسل 8 سوعاء0121 جرذم007) اسقط نر 2020 © غطع م00 


151811: 978-978-987-647-1 


07 20مانلمرجة؟ عط ترما #(متعممتأطيام كقرلا كه مم 70[ .4عنارعدمم كلرزوةم أألد 
- 6/701116عأت 07 11166116111621 ,71166115 21117 نز 07 07771 717 177 11/160 وتام 
071 07 2121/6711 أماتولل 1ه 011 ع47111اأكت ,766070111 ,تزتزمءمامرام ود تسامدة 
نره171 ممع آطلام علدلا [و +تهع 0ل[ .7عاديرد [وبعلمء7 210 عوه ماد ملكهندده/1 
10 املشأكايهة "0 (زملطهلك ثم غلم كلما عكمتملام ممع عل ذل عام عط 
1/16 0111ثر 111لا 111 1071كدل771عم 27107 عل اتماطه علامرلاما عومننهاتم! «2ب17م11ه 

1“ 


:10ل 07أانقار عاا +ع مقارمه هه عملا 


متطمء. لتقتحيع و ضوعء أ كوء قط سمسمءلسسسلة 
3 2345100656407+ 


تلاط 4عامتاطس 


مطبعة الحسبي للدشر والطباعة 
71 ,انر0ل1 ,111 واغسام 000 كمتر[حره 07 بززطعه :4/1 
9 546 703 234+ 

3 11 © طتتطاوعنطا 111 


لامطكتخ عط أتتوطمف 


051 ,عمكلآ 01 21057 2 15 كتتتسلد8 سدعاء0121 جوزجره0 لاتقطم 
1 تتقته] 01 ترزلنسهة عط مغ معوط 5ه 116 .متعم 11 عنه51 
.1968 011 1963 ده لصهرآ عتك!] 1ه مسهمصم] #عنطتن عط ,عتم 0 


لتصسداك8 غة مم تمعبلءع عندصهاذ1 همد عتطوعخ عنط لعتتهة #مطتجته ع1" 
ع20هلعنجك 0ع0مع6ة 2150 سمه علنم0 [أممطءد5 عتطهعة مصداو1 
عآ1 .ومتقوعسلء إتقلممءءة قلط 102 عتلن11 أوممطء5 تمستصةتن 
عتعطر 2009 صذ وبر باممطة عتطوعة مععلستطداأة1 6 4ع0عععممم 
مذ ممت6عمن1015 عل 8720024 200 كتمعئز عنام غمعمرة عط 

3 صا صم نعع؟ [لاتهمقط1" 


هه 2015 صا طقصنلج/1! 2ه نزوت ختمتآ عنتصصهاو1 عط لعمزمز ع1 
نط1 غ1 2019 صا (اتهآ عنصحهاذ]) طه'تتقطك عا 8.آآ لعستهاطه 
11 صذ 4ل1سآآ كتط فعنتمقدصم عط معط .5تمصمط ذمهات 
عط غ2 56000165 001121 امه بتتمآ 6ه التمج1 عط غه د5عنليد 

لإأذواء اللانا لوه 


ههه «مرتطومع20ع1 ,ممتمعتلء مذ لعقلمعء تإلتتك 15 #مطتتته ع1 
عنمصمع2220 260221 نتتعغصا كنامتته؟؟ لاط ععتكماز 01 تمه كتصتصسلة 
-لث [آمغد8-لخ" 10م0طاتتج عط ,2017 هآ .كه ماقم عصتصتهن لمج 

."ع اطهتة حا 2123 سمتعع111 لخ :دنه تنم 1/11 


رقع تاعتوء125 16821 بطهة102 صذ ومتذقهم دععلم 0011327 اتتقطم 
عط مععط عقط ع5آ1 .2متخعمعنالء لم1 عتتصج 151 لتته كتصترمقع أهع ناز 
ناوه لتتمعن 1ط11آ دلخ طونززنصوج717] 0 ملتقط؟! 320 تقس[ 
-آث 06 1/10/0180 عط برلأمعسيه ذز ع1 .2014 ععسة عمهل1 
0172317 اعقهم عط بلعغتساآ متعوال8 وعع اكع 5 مسو سم 1 م1 
-لثظ لتتهة كععتكء5 طققتتمنآ همه [(82 طلمقسهسضهلن1-لذثظ 4ه 

.2008 كمه" ههه دعنلن0ة +10 طدط] طمسو م111 


0170م 


5 ,2156م 5165560 320 بأمدقدعام بأمقلصتطاة مه ,طقللخ مغ ع6 عوتومط 
نومت ع ععدعم لص ووستووعاط بجدكا/ة .مآ عجده برط لعموعام همد لم10 
223561 تناه ,1701105 عططلا 0غ لإعتعمم 2 25 معد 1725 مط عده عط 
15 تاعنطد 4ه نهم ممعك عطا ده طلححصحمل] خط ع1 مط رهص سهمطكة 
أعءء طغهم قنطا حصم] عندابع0 التبج عمه مم ,لهك كاز ع1ذ!ا أمدز 15 غطاولم 
قنط دممتنا لصة - حمئط دمجت ع دعستكدعاط ممه ععدعم و1/]3 .لعصصممل عط 
ع لختننا ووعمكتامعغطعت ما سبع 10110 متعط؟ 200 ,كممتصدصحصم ,برلتسم؟1 

:مع ع 110 6ه :1023 


00164 عاهمط عط مغ عتتروعمدمر لمقة صممءتلم0صة صد كذ كتط]" 
طة“تتقطد كد وفلطتزظ واأعطممط 2ه ممتقووطعاء0 عط وصتدتهرممم) 
137 (كتتتطلة8 جتهاء0121 جوضبده0 لسلطة) نوا مع تمد (-كزو و لهسم 
1ل 10 [هنءتأعمعط ععلع ممصا قنط عتلهدم فصه ,كتدمء حلط ووعاط طقااىم 

لالنكصتاة 10ج 


نة امه لمعوممتصمع-لاء 2 بتاعتوعوعء قتطا 3ع عتكهط 1 
4ت وعدوذز لمعناتك عط 200 ,كمع متصوعدم عاتوتبوعت 5غز له ارم 
1[ بعآهمهط كنطا هآ .طة“نتهططة عا له 0015م عتهعك ممه لتلة/؟ ملكتي ستعمعططا 
عط تنه بتلقللط آه تعممءددء]/1 عط :م1 عنه1 و"#مطلقنة عط لاعحمد 10نم 
لاط - تصتط صمصنا 5يستودعاط ممه ععدعم - لطهتتهتاك كتط 102 ومزوقوم 
عه[ عط ههه كاأمتصمعنمءء عط معء وخعط تأعومءمة عتومع000م 2ه عسته 011 

الخاك 


عط تنه تمغوع همك 0ممع عله ققط معطعفوعوع عط بعممدممعطصيط 
:01 تتنهلك1 حنتذ كأكتعدء (هسذذفقط “0غط) تإوعتغط 5000 2 تتعطاعطنا ]0 عناووز 
رتامأعنتاء؟ عطا ما لإوعتغط ممع مم ذز عمعط) غقط) لعلتاعصم عط كه امم 
0 5توعمعع عط 0عدكتهكتل وكله عآ1 .4عاءم ع1 عنتة وعتوع عط 211 أغقط) مصة 
أمرعك غ1 #تمط سه ,جللدماماع تجقلطعتط وأعطممئءط عطاغه ممتنهوطعاءه عط 

1 الإتأصبا0 تنناه قرا 


عط 6ه ؤممتمصامه عط طامط عاك 010 ععطاعمهعوعم عط ,ووعمعتة؟ 6ه غدد0 
اتقلطعاطا وععطومع2 عط كه ممتتدعطاءاءهء عط لعكتتصعم مط كتهامطءة 
عطا م66 قعصتلساعصمه 16 أكصتمعة عد مط عومط 2ه غقط) مصة 
بالإلطدك8 لتاسدكة دعلاقممء طعتطى ممتملمه عط غه ععمممعلمممعمم 

.- عتم كذ حاعنط/؟ - 0 72مصصا ؤه غمة مه دمتتهوطعاعه 


15 غ8طثزا مه كمملؤكدك015 طلتبر طعهعوعم قلط 4عتهامصمة «مطابج ع1" 
."جلقاة1 اتطقله5" كه محمم1 


قط لع0تااعصمء مط تتعطعفوعوعء أمعكء 06م 2 15 عام كدان 
عاطتقمعطاءممع؟ عط 04 عمه ذز غعطجرمعط عط 6ه طعتم عط عمتقهطعاع 
6065 قنامام عط كه طندم عط كه ختهم غمه كذ غذ غقط) ممه ,5ع زوع عط 

.طقصحمت] دتط)غه (ظهقلدة) 


0 عآموط ختط) 0 لإحرمء 2 272055 كعحدم مطابج عمملتعبك م1 0ع تصدمعع 1 
ة لإمزدء مغ توصتلدء1 كتامعءقمم آه قصتدم عط عتتمد مغ ممه ,بغز قوع 
عا ععتهحم 11 طمذللة غهطا يستممط ,ومتلدء: برتتهامطءد مكل غخصتهم 
07 3130م عط عمنغهعنله مذغز عكد لمة طهصدمتآ عط م1 لوزعمقعمعم 

.لجاعل50 عتحصعها؟ك] تناه حصدمة تإوعترعط 


24 ععمعم لإهمط 320 ,أومتمعع0؟ لصح ا طهداتثخ مغ عط عونومط 
قط لضة 320قتتقطد/8 غعطمم2 عتنه صمب عط طتهوالخ /ه معصزووعاط 
.101101 220 ,كهمتصهم حم ,لإلتحصة؟ 


.لاز “وءعوخ-لخ متللن زدئزة .121 
.207710 شر أهترمتلمتدع تنآ علواانظموطعهم 1 إن جملعء 10 لمعدع 0 
711 31412 انلو ,أعدنهظ ن[ه ت7هرل3 غنرع 0 تتعجع 170 عرلذرن “رما تررعاة 


داهأسساعمه0) و 'ع[مو8 عط 01 ممتعهآعصهء]” 


04 211 كعصودعاط عءومطم طعنامعط) 1610 عط بطمهللف مغ عط عكتوءرط 
دممتب عط و5وصنؤوعاط همه ععدعم لمة ,لعمساعصم عمج ولععل 
,0010221015 بملإلتصةة قلط بطهداتلخ 0 عععدوووع1/1 عط ,مهد حمهقطسكة1 

تصئط 9دهلاه؟ مطاب عومط مصة 


ةقنز 0غ ع111 التبج 1[ عاموط عمامعع0) عط 4ه ممتكسطاعمم عطند عم 
:5 25 “علدع1 لعممععئزوء عط .0 دوستمسصة كاز أه عددرمد 


"طة 0ن" جم عتطهعخ عط 04 ممتكه)مصمم عتاوتتهمنا عط غهط1' .1 
.2012 عط حم صمت هنوع 220 بممتامعىك ,ممتمعتتما مستامعة وعتكاممعر 


عتمتت عط 05ممتة غمعصعع نج دكتل أصدعةتموزة م06 15 عنتغطا غهط1 .2 
15 ممتهوناء: 01 2125 هذ مملغهلاممما غقطا )ع5 عط ره وتوامطعو 
قا تتعطاعط9؟ ,ععصهل نوكتم غه غعة مد لعممععك ذز غ1 مصة عاطتممعطعءمومع1 

.قتع أقخط ادعتاع ةنيم عطا صذ ده 6عذاعطا ]0 2015 


عمتلممعع: متقامطءة عغتمتص عط مععء بطعط غمع معع ع د15 لدبمعة ع1 .3 
5 ععسهاتدم طه“تتقطة عط صذ "طة“0)ط" غه صمقعهغمصمم لمعتمطءة عطلا 
أعا0ه عط مغ عتتاع 0غ عذممط «ستمامطعة عدزمة غهطا عمبطهاعمع ممم عط ما 
- طلقهلاخ 05 عععمعءدوء1/1 عط 6ه اغدعل عط مع جردا عدصق غقط وتعمهمم 
تازه عط 6ه عه 55ة[مطاء5 عجزم5 .-تصئط ومبرنا يمتددعاط 0ه ععوعمر 
أعا20 عقغط) 01 عحمهو مغ ععاعم لإعط) ههه ركصمنو يطل فقط طة“للط غهطا 
0 عذد0مط زوجحم تإعطأا ره ,الإؤعععط 00مع) "[معددمع :1ه 14" 35 5اع هلم 
-0) :أله 311077 0 كوصنلنت يسنمقعل عط غه عدده طلغت؟ة تمعطا جره علناد 
وتهاوطء؟ 05 تجتمععتق قلطا , لإأكححمابحما0 ,(طلمسررةا ماه تعر «مأكسرزده 
عملا 0 غتاعهمتهمه عأكستاها هه 5ه كممزكةكتل عدعطا كتأاكداز 0) لعت 
عتتطة إعتع ه20 عط غقط نع01:0 صا به #أطله عه ومقهغمصمعم لمعتصطعع]] 
هأ لعي0نازلة صعمطا عتتقط هلا كصمتاعة تجعتت علساعصة نهم قصختلتط عط زه 
2111 مرزنا عتققك غهقط 5نع2مم أعنزمم عط عممحصة عاطزوئتصمعم .ه 1دعوع1 عم 
مممنا كقصتودعاط ممه ععوعم - للفقللة غه عععمودوع/18 عط 6ه طتهعل عط 


عط غ01 مهم غمم و5ع00 222062 اعد غقطا طعتم 25 هذل تلط 
عط بواطقنيوتة 15 كتط1' .0055م لتتتعمعع كذ همه طلة“تتقطة غه دع امتعصضم 
نط غكمتدوة .كتدامطة أد5مطا 2ه «متصتره عط م1 ممتامرععمم 6وعط 
عط مغ 5210 عط اتام )هج قنطا ععننه امعتمععيع 0153 نزمه ,ومعلكاعوط 
6ه صمةاطتطاممم عط مغ ملععنعة لله تإعط) عكنتوععط ,لمقعء مخصصصطة لمج لوطامعر 
ه عنتقط غمم لاسمطة عبر مه ,ممنوناء: 01 5تع هم طذ ممتكولامصم1 
لا 15 عستسدعمط عط عمد 50 دعنعوه[مصتصمء) صا ععصمضة؟؟ طاختي ممعاطاممم 

05000. 


01 عقتصفعم لمعتصطءع) عط مه غمعمعععودوتك لمتضعهة عط غهط"ا" .4 
عط كه طاعده- وعتوعفتغط لهعاعهجم عصرمد 6ه عستحصهه عط ص دعنا "طه لاط" 
عط ع1ه1 تهج عمصوة عستتمعع8 .-إملطتتط وأعطامممط عط غه ممقغهرطعاعء 
عحده؟ عامامصة 0غ وعكتمعتم كه كتقامطءد عحردهد نؤط دع توعتيعط 6ه ممزككلل 
ما ومتعدعم 6ه كتلتطتوكتتمعم عط لإلتاكمز مغ ممه دعممقعمرم عمعمعط 

إصنطةه7 6ه 5اعة 25 معطا 


,1476744 جمع101100 15 غ1 غقط) 15 لإوعتغط هه وصتليت حله “تتقطة عط غهط] .5 
3[ لإقعء11 .107/7711671 «اتامعد عا معلتقمم م دز عمموعل 6وعجم1 نز لة 
لاط لعكتامم5ع 35 ركتة[مطاءة عط 1ه كداكمععصم تإحا (/6طل) 0ع تتسيعم مم 

.- تلط مه لإعتعددم عتتقط طقلاخ نجهم - تمقطعلة21-7 م7لهدسزة!' هسة لام ' 


قط عع عط عتهءوطمسم طله“تتقطد عط 2ه وعنتلععزطاه عط غهط1 .6 
.لع تمصع لمم تزاعساموطة 5 ممنعناعه 04 دع ه0ط صا مم ممم 


عط آه صمقوططعاءء عط 0ع أمعتتصذ مطنىة سوكعم أومة عطا أهط]1 .7 
نآ 21-4122 طمتله هنطة لتسصعج عط مور بيولطكتاط وععطمممم 
تتتطدعه طكتناه؟ عط غه ممع عط غه غموع8 لعل2تتصذ عط معط طقلائمآم1 
تعطاه ممه تتجتطد!! 1احدلآ عط غه صمتمع كص كنط :0] صمكمع: عط .11م 
عاعتطعة م 'تلتتمتستيم 15 حصئط م لعءطاتعهة عن غهطا كممتكوورطعاءه 
لط 04 كصمغهلصده؟ عط عنه10[مخمم مغ 15 طعتطبر ,عومصعسام لمعنعتامم 
عط نإما 4ع تعتصتهم0 5د- 5اءءزطناة كتط عختصنا مغ ممه أمروو8 مذ عاتاد 


4 ,آاطتدملضهك-لث مددذدج11 ,عدددذ 0 1ابتتهمد دنه محضمؤقتط تتمتاموعع 
06115 


مغصا غطعدمغط كه توقلطعاط 5'أعطممعط عطاغه صمقوعطعاءه عطلا غهط]' .8 
0501 اكدد5 عط 6ه كع 10110 نط عع 11 صا لصتي مجه 


و'أعطمممط عط غقط) 5أصبامععة لمع ءماوتط جصم] ممعك عسهععط )1 هط ,9 
كذ )1 25 رمتعتده لعقمماعمنا مد مسرم لعتفصفدي مممقوناعاءء وملطاماط 
/[05ا0تتسقمن عباط كتقامطاء؟ عط غقط) دمع 2 6ه معل1 عط برالمعاقهط 
تتعطلا كه صمقمتصمء عط ,عتقطمئلى عتعط عه توتلهععللا عط جره لععنهة 
15 صملعغةنطعاءه قت روولة .5ع جتاءء زه تغط 1ه لتب عط مه ,أعتاعم 
عط مغ صه20016 صذ ,كمستامد ممم كه ومقمغتصذ عط برط معممعع متقطء 
عتة أهط 5اعة لمتعتعة بإط 0ع تم ةصمتسممععة معلنه 15 غذ غهطا غعة؟ 

.ممتعناء: عط 6ه كوصتطعمع) عط اغذبر تمع و زسوممعم1 


و'عطم20 عط مه ممتقغوعطعاءء عط غهط عنام مم كز عتعغطا غهط2” .10 
عط 6ه كنعدء) عط 0 يمتلضرمءء2 ,«منهعناء: هذ صمقةامممذ مه 15 تإملطضتاط 
عط طغتر عصنا مذ همه ,(وةن0) بوملهمة لتمعع1 بطقصصدك5 امه مدختو 
منا26ع غ1135 2 05 «متصاجه علا سععط كقط كنط ممه ,ه3417 06 دع كتاءء زماه 
تتعطا سه (6/6+6)) قاع 01ئع؟؟ ااتحممء كداز متغط) مذ لصددم؟ هه كمجامطاعة 01 

هعوعتم عط صذ ممه غكدمر عط صذ طامط ,كمستا تم 


68 ولتتاممع عل 01 مم تمع نوع مز عمنلمأوصتهم 2 26 غهط1 .11 
و'أعطامه: عط غه صمقهناعاءء عط غنتصعم مطبه عومطا ترط جره لعتاعر 
48 025مع76م150مم 211 عنة لإغطا غقط عموعك عتممععط غذ ,لإممطسلط 

ا ان 


كتلط عط 220 أمتصحصة 1)5 يمع ل ذكمم ,لإوعتعط 6ه عمتلتط عط غقطظط' .12 
0 وعتاممة غقط 211 220 بصن 01 غع2 صهة 15 غ1 غهط) 15 بممغومعم عم 15 01 
عط هته ,كعصتلنط غمعع فقتل 5ا)ز 6ه كصصع) صذ جنا ما عاطدعنتاممة ك1 كمزد 

غ1 مغصا 1211 معطب عدمط 06 دعستادم عط ص ععمعمع]01 


7021 غمه وع00 توتققطصتط وأعطممء2 عط ؤه ممتورطعاءه عط أهط"" .13 
.كتة[مطاء5 عط أه كتاكمعكممء عط كا كتطا راعقة م[ جعبعناء طكتل 2 عمه 


عط يمعمنطاءاءه 2ه 235 عاطاتدكتصتعم عط 6ه عمه 6ه غهط1 .14 
ع5) 12 0قنه1 كه ,5ههلمه]8 مه عملكةة 15 بإمقغطصام وععطمممط 
.تفط عممعطانة 


]0 معمتوووعء11 عط +10 عنزه1! عغط) 07 ممتامععمم عتما عط غهط1 .15 
عط أه صهةوصتاعمة عط 15 عسصنط صمصت وسنددعاط ممه ععمعم - طهققللقم 
هة ععمعم - طقهلاخ 0 عععمعددء/1 عط كلههم) غتدعط وحص ذامدكة1 
لط ومالائع مز كأوعلتصهمم غهطا ممتغمسمتاعصا مه بعصتط مممت عمتؤوعام 
رعده لع108 كتمع 0972 معط مصمحينا يمتددعاط ممه ععوعم- عممع ]اعم 
لإأكنامتهنتاء: 2 ذز غآ .عممنوعنك قمه ,للتك كمعتدم كاعوعهه عمتلساعمز 
تلصتا غقط علصنا عا هكلة 15 غآ .كتتدعط 6ه غعة هه لصح ع2ه1 لعملقعل 
قتنلووع1ط هه ععمعم- طهدالة 6ه عععمعودءع1/1 عط طتتبج حستامتكة 
قتعه؟ 0غ غطاعنام) 3200 متععصق بتتوعط 5 'استادد/1 عط وععلهدم 0مة عمصتط 
35 لمقة طقهقلتف ططوتسلى برط 1070 15 غهط/؟ هذ عصتعدعمء مه 
عط 2ه 10105 صن متعحاءعطانة؟ محصئط دمحينا يمتؤدعاط مه ععمعم- نتعومءودء ]1 

.660 أعقتنوطة لقة اأتعتاي 


عأمتسنانوع! 2 غ20 15 غعامرمءط عط غه تجهلطصعاط عط عصمهءطعاءء أهقط]' .16 
هص ععوعم - طقهالخ 06 عععموووع 1/1 عطا عم1 عده1 عط 1ه مسملغماوع) نودم 
كثط 10 ععمعتلءطمكتل كلتمادء غذ عك5نوعءط ,-مصتط حرزممنا عصتدوعاط 

.لل دهمت عستووعاط لصج ععدعم- لتممصتصصم 


عط ج10 علناه1] عنص 01 كمه تأهاوع؟ تصهحم عند دسللوع1 عط عممتصة غهط]' .17 
ماعط نزعتة -تصتط ومصنا عمتدوعاط فص ععمعم- طفهللة عه عتععمدءووء1 
ولط 28لكةاتتحصع بطقصصد5 كنط عمابرزه011؟ قصة حصلط مغ ععمعتلعماه 
109 عط بحصئط غععمم م عمنعمه1 ممه مصنط عع مغ معودء وصتعط بعانياوعنا 
- 21085و متطمء لصة دعتحاار ولط ,لإلتحصةة قصه متطفمنا مستافدك8 كتلط .م1 
24 لقصصدا5 قنط :0 عتده1 عط ,-تصعط) طغتم لعكدعام عط طمذللةق تتهدط 


عط حا حصخط جذه غ4هلمقده اأسممقصوطة عومتلهدم ممه ,)1 10 عمتلله عومطا 
.7211131 00110 


ععقعم- لطفقللظ غه ععودءددع]/1 عط جه غمماميده 6ه قدصم ؤأوعط ع1 .18 
عا معطكيحة عط مد لعمم لمعم ههبر غقطبر ذ5ز عصصلط صمت عوصتووعاط ممة 
عع تعدوع]/! عط جره نممامويعه 00 ع55151 1 ت«معم غ20 15 غ1 غقط) مضه ,كطذتفقط 
علنااعصة مع وعتقطاى طخت عسئط صمجرنا يمتووعاط ممه عموعم- طمقللةق غه 

اعتاع 15 01 كومتسصدعص مه ك5لمم ىر 4عواموع0 


14 له “تنقط5 عط 01 015مم عطا مه لعققط لدكتةتممة صبه ع2 غهط"' ,19 
عالع: م عاطاتومتصعم )مم كذ غ1 أقط) صع0امصم كز غ1 بجمملع ناتك عكتاع تتقممء 
0 متتووعاط غقة ععمعم- طقهلاخ 6ه عععمعدوعء]! عطا ده غهملدس-قة 

.”103اع1آ قدص نا جلقة1 اممقلد5“ :لعلله تولتقاناممم كذ غقطاى طخكي خط 


.أوعط ولامصطا طقهللم 


كناتسلة 183 سمعاء0121 جوذوره0 اتقطم 
عاتوكوا/[ لدع أاجو1-ال ولوبربتستعه !1 ,طانم ك1 4ه ع1 
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